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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

مد لله أنار بصائر أحبابه بمعرفة الحق، وهداهم إلى الح
صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي 
تَ ركََنَا على المحجة البيضاء، ليلُها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 

 .هالك
أما بعد: فإنَّ معرفةَ العقيدة الصحيحة أهمُّ جوانب 

ظمُ الأخطار، وأكبر وخطرَ الجهل في العقيدة أع ،(1)المعرفة
  .(2) الجهالات

ولما رأيت كثيراً من المسلمين أخذوا دينهم تقليداً دون 
علم ولا بصيرة وأحببت أن يكون لي نصيب من خدمتهم، 

وكان فيه  ،المنهج المفيد في بناء الإيمان والعقيدة فكتبت كتاب
جانب من الطول، وكثير من التعليقات النافعة، ومُلحَقاتٌ 

                                                           

( فبمعرفة العقيدة الصحيحة ينظر الإنسان إلى نفسه وإلى 1)
الكون والحياة النظرة الصحيحة؛ لأنه ينظر بالمنظار الصحيح الذي 

 آن الكريم.ر ميز الله تعالى به الإنسان، وهو العقل المستضيء بضياء الق
( إذ بسبب هذا الجهل يكون الإنسان جاهلاً بحقيقة نفسه 2)

وبالحكمةِ التي وُجِدَ من أجلها، ويجهل معنى الحياة الإنسانية، ويخسر 
 .الدنيا والآخرة
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رأيت أن من الحكمة أن آخذ أهم ما فيه؛ لأجعله مفيدة، 
رسالة تعين على معرفة عقيدة أهل الحق ليكونوا على بصيرة 

ذه في دينهم، أسأل الله تعالى أن يتقبلها وينفع بها، وستكون ه
الرسالة إن شاء الله تعالى كما كان أصلها قريبةً لمنهج الصحابة 

  ًمن التعقيدوالتابعين والأئمة المجتهدين، خالية. 
كما أبتعد في هذه الرسالة عن الانشغال بأمور كثر 
الجدل فيها مما لا يُسأل عنه العبد يوم القيامة، وعن علم 

حات صفالكلام وعن منطقِ وفلسفةِ اليونان، وسميتها: 
  .مختصرة في بناء الإيمان

  فصول هذا الكتاب 
  أربعة فصول:وقد رأيتُ أن أجعل هذه الرسالة 

في تعريف علم العقيدة، وبيان  لأول:الفصل ا
خصائصها، مع إضاءات علمية ضرورية تجعل المسلم الدارس 
 لها على بصيرة في دينه، وتبعده عن الانحرافات الخطيرة التي

 .زلَِقَ إليها كثيٌر من المتدينين

 .في بيان الإيمان مُُْمَلاً ومُفَصَّلاً  الفصل الثاني:
سلم لإيمان يزن به المفي ذكر ميزان ل الفصل الثالث:

 .إيمانه قوة وضعفاً 
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في مُلْحَقات مهمة لا بد من معرفتها  :الفصل الرابع
(1). 

 الفصل الأول
 علم العقيدة الإسلامية 

ة هو العلم الذي تعرف به العقائد الديني علم العقيدة:
 .بالأدلة اليقينية التي جاء بها رسول الله 

 خصائص العقيدة الإسلامية
  .تها للفطرةموافق -1 
وبعُدها عن التعقيد، سهولتها ووضوحها  - 2 

يفهمها أقل الناس علماً، ويدرك عظمتَها الراسخون في 
 .العلم

                                                           

في بي  ان أمور مهم  ة تتعلق بكرام  ات  الأول:وهي أربع  ة:  (1)
خارة، من تفي التحذير كهانات منتش     رة باس     م الاس      والثاني:الأولياء، 

 الرابع:و في التحذير من تكفير المس    لمين،  والثالث:تكفير المس    لمين، 
في بيان أن الوساوس الكفرية ليست كفراً ولا يحاسب عليها العبد، وفي 

 .الأصل سِتُّ ملحقات أخرى
وقد جعلت هذه الرس  الة بمقدار ربع أو ثلا الأص  ل ومن وجد 

أص   ل  الرس  الة وجده لالباً في حاجة إلى زيادةٍ في بحاٍ ما عمَّا في هذه
  .المنهج المفيد في بناء الإيمان والعقيدةهذه الرسالة وهو كتاب 
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 .والإقناع العقلي العلميبناؤها على الدليل  -3
ترك فيه ، وتتجعل المؤمن على علاقة بالله تعالى -4

ضع، اأسمى معاني الطمأنينة، والعزة والقوة، والإحسان، والتو 
 .وحب الخير للناس

 إضاءات علمية
 الإضاءة الأولى: الإسلام دين المعرفة والبرهان

من خصائص ديننا أنه دين المعرفة والبرهان، وأُسُسُ 
هذا الدين كلٌ منها مبنيٌّ على أقوى الأدلَّة وأوضح 

 به  البراهين التي تجعل المؤمن في دينه على بصيرة، ويُ قْنِعُ 
الصفة من أهَمِ  صفات الأتباع كلَّ مُنْصِف، وهذه 
بِيلِي قُلْ هَذِهِ سَ  ﴿ ، قال الله تعالى:الحقيقيين لرسول الله 

سُبْحَانَ اِلله وَمَا وَ  أَدْعُو إِلَى اِلله عَلَى بَصِيرةٍَ أَنََ وَمَنِ ات َّبَ عَنِ 
 .[101]يوسف/ ﴾ أَنََ مِنَ الْمُشْركِِيَ 

 العقلي الإضاءة الثانية: اهتمام الإسلام بالجانب
إنَّ مِنْ أعظم ما يركز عليه القرآن الكريم في الدعوة 
لهذا الدين هو الخاصية الأولى للإنسان، وهي الجانب 

  .العقلي
 ومن مظاهر هذه العناية:
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أنَّه رَبَطَ بالعقل التكليفَ الشرعي؛ فالعاقل  – 1
 .مكلف، ولير العاقل ليس مكلفاً 

مل يَّ قولٍ، أو يعأنه مَنَعَ المسلمَ من أن يقول أ – 2 
 ب ِِِ وَلا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ ﴿ أيَّ عمل إلا بعلم، قال تعالى:

 ﴾سْؤُولا  عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْ ُِ مَ 
 .[ 33] الإسراء / 
أنَّه اعتبر إهمال العقل نزولًا عن المنْزلِة والكرامة  – 3
نَ الِِْنِ  وَلَقَدْ ذَرأَْنََ لِِهََنَّمَ كَثِيرا  مِ  ﴿ قال تعالى: الإنسانية،

رُونَ بِِاَ وَالِإنْسِ لََمُْ قُ لُوبٌ لا يَ فْقَهُونَ بِِاَ وَلََمُْ أَعْيٌُ لا يُ بْصِ 
 أُولئَِكَ وَلََمُْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِِاَ أُولئَِكَ كَالْأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ 

    .[171] الأعراف /     ﴾ لُونَ هُمُ الْغاَفِ 
 الإضاءة  الثالثة: بيان وسائل العلم والمعرفة  

لقد كثر من يتكلم في أمور الدين والدنيا بغير المنهج 
العلمي، وأدى ذلك إلى جهل مركب وتصورات لير 
صحيحة في أمور كثيرة؛ فما هي وسائل العلم عند 

  .الإنسان؟
 ثلاثٌ هي: وسائل العلم والمعرفة للإنسان

الخبر  -3الحواس السليمة  -2العقل السليم  -1
 .الصادق

 .وكلٌّ من هذه الوسائل يدُرَكُ به ما لا يدُرك بالآخر
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 فبالعقل ندرك المعقولات التي يقطع العقل بصحتها.
وبالحواس الس     ليمة نعرف المحس     وس     ات: المرئيات، 

 والمسموعات، والمطعومات وليرها. 
عض ما لاب عنا من وبالخبر الصادق نعرف ب

   .الأمور
الإضاءة  الرابعة: الإلهام و الرؤيا الصالحة لا 

 ينتج عنهما علم  
اعتمد بعض الناس في بعض أمورهم على وسائل لير 
ما تقدم من وسائل العلم، وكان ذلك من أسباب ضلالهم، 
ومن ذلك ما يتوهمه كثير أنَّ إلْهام الصالحين والرؤيا الصالحة 

 .د عليهمايمكن الاعتما
وهذا بعدٌ عن المنهج العلمي الذي جاءت به أدلة 

 تَ قْفُ مَا وَلا ﴿ القرآن الكريم، والسنةِ الصحيحة، قال تعالى:
ئِكَ كَانَ ليَْسَ لَكَ بِ ِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَ 

 .( 1) [ 33] الإسراء/        ﴾ عَنْ ُِ مَسْؤُولا  

                                                           

( وقد أدرك علماء المسلمين خطر الاعتماد على الإلهام والرؤيا 1)
فحذروا من ذلك في كتب العقيدة، والفقه، وأصول الفقه، قال النسفي في 

عرفة ام ليس من أسباب الموالإلَ: العقائد النسفيةأول صفحة من كتاب 
  .اه   بصحة الشيء عند أهل الحق



15 

 

ءة  الخامسة: إيماننا  بالغيب يعتمد على الإضا
 المنهج العلمي

اعتقاد المسلم الحقيقي بأمور الغيب يعتمد على  
المنهج العلمي؛ لأنه عندما نبني إيماننا بالله تعالى وبرسوله 

  وبالقرآن الكريم على الأدلة والبراهين العلمية فإنه ينتج
و بَ لَّغَهُ القرآن أ عن ذلك أننا عندما نؤمن بأمرٍ ليبٍ  جاء به

     .فإنَّ هذا الإيمان الغيب يكون مبنياً على العلم النب 
فقال: هذا  فعندما سعى مشرك إلى أبي بكر 

صاحبك يزعم أنه قد أُسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم 
  .رجع من ليلته

 .: أوَ قال ذلك؟ قالوا نعم قال أبو بكر 

                                                           

 م ثقةوليس بحجة لعدعن الإلهام:  جمع الِوامعوقال السبكي في 
 [ 2/353] البناني على جمع الِوامع .من ليس معصوما  بخواطره

بدائع والكاساني في  133/  11 المبسوطوقال السرخسي في 
من كان  : 23/  7 البحر الرائق وابن نجيم المصري في 212/  1 الصنائع

اري في وقال الشيخ زكريا الأنص .يعتمد على الإلَام لا تقبل شهادت ِ
ويقرب من الإلَام رؤيا المنام فمن رأى النبي :  111/ لُبِ  الأصول

  في نوم ِ يأمره بشيء أو ينهاه عن ِ لا يجوز اعتماده مع أن من
 .رآه فقد رآه حقا ، لعدم ضبط الرائي
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ن كان قال ذلك لقد فإني أشهد إ:  فقال أبو بكر 
فقالوا أتصدقه بأنه جاء الشام في ليلة واحدة ورجع؟ صدق، 

بَرِ نَ عَمْ إني ِ أُصَدِ ق ِ بأبعدَ منْ ذلك أصدِ ق ِ بخَ  :قال أبو بكر 
الحاكم  ]فلذلك سمي أبو بكر بالصديق السماء بكرة  وعشيا ، 

  .وصحح ِ وأقره الذهبي [ 35/  3
 على علميٌّ صحيحٌّ مبنٌّ وهذا التصديق الغيبي جانبٌ 

 ما عُرِفَ من عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.          
الإضاءة  السادسة: لا مستند في أمور الغيب إلا  

 الوحي 
ومن  اعتمد في أمور الغيب على لير هذا الوحي 
فقد خالف شرع الله تعالى، وابتعد عن مبادئِ العلمِ؛ لأنه 

 تَ قْفُ مَا وَلاَ  ﴿ ، قال الله عزَّ وجلَّ:لا يعلم الغيب إلا الله
ول ئِكَ  ليَْسَ لَكَ بِ ِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُ 

 .[33]الإسراء/  ﴾   كَانَ عَنْ ُِ مَسْؤُولا  

قُل لاَّ يَ عْلَمُ مَن في السَّمَاوَاتِ  ﴿ وقال سبحانه:
نَ ي ُ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَُّّ  عَثُونَ  وَمَا يَشْعُرُونَ أَياَّ ]النمل/   ﴾ ب ْ

35] . 
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 الفصل الأول  الإيمان مُجْمَلًا ومفصلًا
 الإيمان مُجْمَلًا

إن الإيمان الذي يَ قْبَ لُهُ الله تعالى ويرضاه من العبد 
أن ] ويثيبه عليه الخلودَ في الجنة هو الإيمان بمضمون شهادتي

 .[مدا  رسول الله لا إل ِ إلا الله، وأنَّ مح
ول ويُ ب ْنَى على الشهادتين أركانُ الإيمانِ التي بَ ي َّنَها رس 

 أَنْ تُ ؤْمِنَ بِاللَِّّ  )) عندما سئل عن الإيمان بقوله: الله 
قَدَرِ خَيْرهِِ وَمَلائَِكَتِ ِِ وكَُتُبِ ِِ وَرُسُلِ ِِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَتُ ؤْمِنَ بِالْ 

 . [ 1]مسلم /  (( وَشَر هِِ 
 بكل ما جاء به رسول اللهكما يُ ب ْنَى عليهما الإيمانُ 

  من الوحي، ومن ذلك الأمور الغيبية والأحكام الشرعية
    .التي ذكُرت في القرآن الكريم، أو في الأحاديا الصحيحة

انهَ موافقاً قلبُه لس بالشهادتي فإذا نطق الإنسان 
  خاضعاً لله تعالى مصدقاً بكل ما جاء به رسول الله

ومات على ذلك كان من المؤمنين الخالدين في الجنة 
 .الْمُكَرَّمِيْنَ بمرضاة الله عز وجلَّ 
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 تفصيل أركان الإيمان
وهي  نربط تفصيل جوانب الإيمان بتفصيل النب 

الإيمان بالله تعالى وملائكت ِ وكتب ِ ورسل ِ واليوم الآخر 
      .وبالقدر خيره وشره

 بالله تعالى وحده الركن الأول الإيمان
  وفيه ثلاث مسائل:

 المسألة الأولى:  الإيمان بالله فطرة وبديهة  
    .ديهةٌ فطرةٌ وبالإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته 

مْ وَجْهَكَ فأََقِ ﴿ :فإنَّ الله تعالى يقول أما كون ِ فِطْرة  
ينِ حَنِيفا  فِطْرَتَ اللَِّّ الَّ  هَاسَ عَلَ تِِ فَطَرَ النَّالِلدِ   [30]الروم/ ﴾ي ْ

  .(( مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلا  يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ  )):  وقال 
 [        2351ومسلم /  1313/  اري] البخ

ومن مظاهر هذه الفطرة أنَّ الإنسان وإن كان مشركاً 
عندما يقع في شدة أو كرب فإنه يلجأ إلى الله تعالى يرجو 

يْ ِِ تَجْأَرُونَ ثَُّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فإَِلَ   ﴿:منه النجاة كما قال تعالى
 ﴾ شْركُِونَ * ثَُّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَريِقٌ مِنْكُمْ بِرَبِِ ِمْ يُ 

   .[ 54-53] النحل/ 
فلأن الإنسان العاقل إذا رأى أيَّ  وأما كون ِ بديهة  

اً ولا صانعمصنوع مهما قل شأنه فإنه يعلم بداهة أنَّ له 



19 

 

يتساءل عن وجود صانع لهذا المصنوع، وإذا ما سأل أحد 
مَ في عقله وعُرِفَ  عن وجود صانعٍ لِمَا رآه من هذه الأمور اتُُِّّ

 .عدمُ التوازن في تفكيره
المسألة الثانية: البرهان والدليل العقلي ركيزة  

 الإيمان بالله تعالى 
 طيالفطرة قد تنحرف، والجهالة والأهواء قد تغ

 .البديهيات
من أجل ذلك لا بد للإنسان من أساس عقلي علمي 
يكون سنداً لهذا الإيمان الفطري، وقد سلك القرآن طريق 
إثارة التفكير عند الإنسان ليوصله إلى حماية فطرة الإيمان 

 .انبالله تعالى وإلى تثبيت هذا الإيمان عن طريق الدليل والبره
هُوَ الرَّحَْْنُ  إِلَ ٌِ وَاحِدٌ لا إِلَ َِ إِلاَّ وَإِلََكُُمْ  ﴿فإذا قرأنا آية: 

وقد ذكُر فيها وحدانيةُ الله تعالى  [ 133]البقرة /  ﴾ الرَّحِيم
ان وبعضُ صفاته، فإننا نجد بعدها ما يرشد إلى التفكير والبره

الساطع الذي يوصله إلى الإيمان بالله تعالى ومعرفة عظمته 
نَّ في خَلْقِ إِ  ﴿تعالى: بواسطة التفكير في مصنوعاته، قال 

تِِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّ 
ُ مِنَ ا فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْ زَلَ اللَّّ لسَّمَاءِ مِنْ تَجْرِي في الْبَحْرِ بِاَ يَ ن ْ

ا مِنْ كُلِ  دَابَّةٍ هَ مَاءٍ فأََحْيَا بِ ِِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَ وَبَثَّ فِي
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رْضِ وَتَصْريِفِ الرِ يَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَ يَْ السَّمَاءِ وَالْأَ 
   .[ 134] البقرة /  ﴾لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَ عْقِلُونَ 

وهذا منهج عامٌّ في القرآن الكريم، وأمثلته كثيرة، وإني 
لتدبر ع اأدعو القارئ الكريم إلى تلاوة أوائل سورة النحل، م

د في الجانبين العقلي والقلب لنجد الأنوار العظيمة التي ترش
ٍٍ إيمانية  العقول وتملأ القلوب بضياء يحيي القلوب بِشُعَبٍ
 .ومعرفة عقلية تجعل المؤمن يدرك  عظيم فضل الله تعالى عليه

يجد في أول السورة دعوةَ الرسل عليهم الصلاة 
ر فِهُ ع البراهين التي تُ عَ والسلام إلى الإيمان بالله وحده، م

صفات الله العظيمة عندما يفكر في مصنوعاته، فقد ذكََرَ 
سبحانه خَلْقَهُ للسماوات والأرض، وخَلْقَهُ للإنسان وما 
سخره له من الأنعام، ثم ذكر المطر والنبات والثمرات 
وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر، وبعد هذا ذكر 

ومصالح  ما ربطه بالجبال من الأنهارتثبيته للأرض بالجبال و 
    .(1)البشر مذكراً عباده بفضله ورحمته 
                                                           

يات القرآن الكريم مع كونها تحرك عقول العباد بالتفكير في ( آ1)
مخلوقات الله تعالى ليعرفوا وحدانيته وعظمته وعظمة صفاته تذكرهم أيضاً 
م بعظيم فضله، وكثرة نعمه، وبأنهم المفتقرون إليه في كل ما يحتاجونه، وأنه

  .اهينبر إليه راجعون، وهذه جوانب إيمانية ضرورية ترافق معرفة الأدلة وال
 



21 

 

 المسألة الثالثة:  معرفة صفات الله تعالى
إن معرفة الإنسان لصفات الله عز وجل يمكن أن 
تكون معرفةً إجمالية؛ بحيا يعرف أنه تعالى واحد لا شريك 

ه، وأنه بله، وأنه متصف بصفات العظمة والكمال التي تليق 
 .مُنَ زَّهٌ عن جميع صفات النقص

لكن مع هذه المعرفة الإجمالية لا بد لنا أن نعرف من 
صفات الله تعالى تفصيلات جاءت في القرآن الكريم، وفي 

    .سنة النب 
 طريق معرفة صفات الله تعالى
كلٌّ منهما مرتبط : معرفة صفات الله لها طريقان

 بالآخر. 
  .ل في مخلوقات الله عزَّ وجلَّ النظر والتأم :الأول
من عند الله  الوحي الذي جاء به النب  والثاني:

 .سبحانه
فإنَّ الصنعة كما تدل على أنَّ لها  أما الطريق الأول

  .صانعاً فإنها تدل أيضاً على صفاته
فإذا تأملت آلةً واطَّلَعْتَ على بعض أقسامها وما يرتبط 

ا، من صفات صانعه بكل قسم من الوظائف عرفت كثيراً 
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وكذلك إذا فكرنا في أنفسنا وفيما حولنا وفي كل شيء من 
هذا الكون دَلَّنا ذلك على الله تعالى، وعلى عظيم صفاته، 
ة وفي الوقت نفسه يدلنا على عظيم فضله، وعلى افتقارنا وشد

    .(1)حاجتنا إليه 
ات فإنه يُ قَوِ ي ويزيد معرفتنا بصف وأما الطريق الثاني

ان تعالى، مع ضياءٍ إيماني ٍ في القلوب يحقق شُّعَبَ الإيم الله
القلبية، ويحمي القلوب والعقول من الزيغ والانحراف؛ 
فالطريقة المثلى أن نتعرف على الله تعالى بضياء القرآن 

الذي لا ينطق عن الهوى إن هو  الكريم، وبهدي رسوله 
 إلا وحي يوحى. 

   أُسُسُ معرفةِ صفات الله تعالى  
من أجل أن يكون إيماننا أقرب إلى إيمان السابقين 

لا بد لنا من معرفة الأسس التي بَ نَ وْا عليها  الأولين 
 معرفتهم، وهي:

                                                           

( يليق بأهل عصرنا أن يكون هذا التفكير موافقاً لما يناسب 1)
هذا العصر الذي يَسَّرَ الله فيه للإنسان أن يغوص في أعماق أسرار 

الخلق، فهذا يعطي نتائجَ إيمانيةً أعظمَ، ومعرفةً أكبَر بعظمة الله تعالى، 
 .ورلعصوعظمة صفاته؛ فالقرآن مُوَجَّهٌ إلى جميع الناس في كل ا
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أنْ نؤمن بما جاء به الوحي من الكتاب والسنة  -1
من صفاته سبحانه؛ فنثبت ما ثبت بالوحي الإلهي، وننفي 

 .ما نفاه
ه حقيقة صفات أنْ نعلم أننا عاجزون عن معرفة -2

َ مَا قَ  ﴿ سبحانه كعجزنا عن معرفة ذاته، قال تعالى: دَروُا اللَّّ
   [ 74] الحج /  .﴾ حَقَّ قَدْرهِِ 
ات أنْ نُ نَ ز هُِ اللهَ تعالى عن المشابهة لصفات المخلوق -3

ليَْسَ   ﴿فهو سبحانه لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته 
   .[ 11رى / ] الشو  ﴾ الْبَصِيرُ  كَمِثْلِ ِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ 

أن نعتمد على منهج القرآن الكريم، لا على  – 4 
 طريقة الفلاسفة وعلم الكلام  

 .(1)أن نبتعد عن الجدل والتأويل في صفاته سبحانه -5
                                                           

( وه   ذا هو العم   ل بم   ا اخت   اره أئم   ة اله   دى من س              لف الأم   ة 1)
تَ وَه مُ ولا يؤُمَنُ بِ َِا ولا ي ُ  وخلفه ا، وذكر الترم ذي أنَّ ص              ف ات الله تع الى

يره كل ما وص    ف الله تعالى من نفس     ِ في كتاب ِ فتفس    يُ قَال كَيْفَ، وأن  
فيانَ س   ُ وهذ مروي عن الإمام مالكِ بن أنَسٍ و تلاوت ِ والس   كوت علي ِ 

الوُا في ه   َ  ةَ وعَب   دِ الله بن المب   ارِ  رحْهم الله تع   الى وأَفيمُ ق   َ ذِهِ بن عُييَن   َ
مَ  ذي: وهَك  ذَا قَولُ أَه  لِ العلمِ  الَأح  ادي  ثِ: أَمِرُّوَه  ا بلا كَيفَ، ق  ال ال

مَذ مِن أَهلِ السُّنَّةِ والِمََاعَة اه   [.دقةي / كتاب الزكاة /باب فضل الص]سنن ال
ن التأويل، وتأس              ينا بالس              لف لا نعتبر كلَّ تأويل ومع بعدنا ع

 بدعةً ومخالفةً:  
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 الإيمان بما فصَّله الوحي من صفات الله تعالى 
بعد ما تقدم من المقدمات والأسس نقف مع ما جاء 

نقتبس من  الإلهي كتاب الله تعالى وسنة رسوله به الوحي 

                                                           

وأص        حابه  كان عليه النب أما تأويل أهل الأهواء المخالف لما  
  لالٌ، و ا الت  أوي  ل القري  ب ال  ذي ج  اء مثل  ه عن والت  ابعون فهو ض               َ أم  َّ

 السلف الصالح فلا حرج فيه، ومن ذلك: 
جْهَ ُِ ءٍ هَالِكٌ إِلا وَ كُلُّ شَيْ    ﴿قول البخاري في ص حيحه:  -1

 .إلا مُلْكَه، ويقال: إلا ما أريد به وجه الله تعالى  ﴾
: ﴾يْطٌ واللهُ مِن وَّراَئهِِم محُِّ   ﴿ قول الإمام الطبري في تفسير -2

بأعمالهم، مُحْصٍ لَهاَ، لا يَخْفَى عَليَْهِ مِن ْهَا ش      يءٌ، وهو مُازيهم 
 على جميعها.

لَاثةٍَ إِلاَّ هُوَ يَكُونُ مِن نََّّْوَى ثَ  مَا  ﴿قول ابن كثير في تفسير  -3
هُمْ وَلَا أَدَْ  مِن ذَلِكَ وَلَا  ادِس  ُ ةٍ إِلاَّ هُوَ س  َ  راَبعُِهُمْ وَلَا خََْس  َ

ليهم، يسمع  أيْ مُطَّلِعٌ ع ﴾أَكْثَ رَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا 
كلامَهم وس         رهم ونجواهم، ثم قال: حكى لير واحد الإجماعَ 

 .على أن المراد بهذه المعيةِ معيةُ علمه تعالى
وَجَاءَ   ﴿قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في تفسير  -4

 .[  327/  10] البداية والنهاية  .أي جاء ثوابه﴾  ربَُّكَ 
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ضيائه معرفةً لصفات ربنا سبحانه، نضيء به قلوبنا 
  . (1) بالإضافة للمعرفة الموجودة في عقولنا

وأبدأ بأهَمِ  وأول ما كان يركز عليه الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام، وهو دعوتُّم لأقوامهم إلى توحيد الله، قال 

ي وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نوُحِ  ﴿      عزَّ وجلَّ:
 .[25ء/ ]الأنبيا  ﴾ إِليَْ ِِ أنََّ ُِ لَا إِل َِ إِلاَّ أَنََ فاَعْبُدُونِ 
كُم يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللََّّ مَا لَ  ﴿ وكانت دعوة كلٍ  منهم:

رُهُ  في ولذلك سيكون الكلام  [51]الأعراف/  ﴾ مِ نْ إِلَ  ٍِ غَي ْ
 .الوحدانية أوسع من الكلام في ليرها من صفاته عزَّ وجل

       وحدانية الله تعالى   -أ

الله تعالى هو الإل ِ ولا إل ِ سواه، وهو المعبود بحقٍ  ولا 
 يعبد سواه 

 ونبحث في هذه الصفة في جانبي:     

                                                           

تدبر آيات القرآن الكريم والأحاديا النبوية المرتبطة بصفات ( 1)
مراضها، قلوب ويصلحها ويداويها من أالله تعالى وأسمائهِ الحسنى يحيي ال

ويدفع المؤمن إلى التحقق بشعب الإيمان في ظاهره وباطنه، وفي أقواله 
 .وأفعاله وأحواله
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أن الله سبحانه هو وحده الإله الخالقُ  الِانب الأول:
وأنه وحده المستغني عن كل شيء، وكل والمالك لكل شيء، 

شيء مفتقرٌ إليه، وأنه بيده ملكوت كل شيء، وهو 
المتصرف بكل ما في هذا الكون، لا راد لحكمه ولا معقب 

 .لقضائه
وهو لازم للأول: أنه سبحانه هو وحده  الِانب الثاني:

المستحق للعبادة، ولا يستحق العبادة أحد سواه، فهو وحده 
 .المعبود بحق ٍ 
 وأنه بيده وحده التشريع، وهو وحده يُحلُّ الحلال يُحر مِ 

الحرام، وله وحده الطاعة المطلقة، فلا طاعة لمخلوق في 
معصيته، وكل من في السموات والأرض عبيده الضعفاء؛ 

رَ اللَِّّ قُ  ﴿فلا يتُوكلُ ولا يعُتمد إلا عليه، قال تعالى:  لْ أَفَ غَي ْ
 .[34] الزمر /   ﴾ ا الِْاَهِلُونَ تََْمُرُوني ِ أَعْبُدُ أيَ ُّهَ 

للَِّّ قُلْ أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ا ﴿وقال سبحانه: 
بِرَحْْةٍَ  إِنْ أَراَدَنيَ اللَُّّ بِضُرٍ  هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُر هِِ أَوْ أَراَدَني 

يَ تَ وكََّلُ   ِِ قُلْ حَسْبيَ اللَُّّ عَلَيْ هَلْ هُنَّ مُُْسِكَاتُ رَحْْتَِ ِِ 
لُونَ    .[31]الزمر/  ﴾ الْمُتَ وكَِ 

وقد علمنا القرآن هذين الجانبين من التوحيد في آياته 
الكثيرة، وأجْمَلَ ذلك في السورة التي نقرؤها في كل ركعة، 

     .وهي أعظم سورة من القرآن الكريم
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الحمْدُ  ﴿فهو سبحانه يذكرنا بالأمر الأول في الآيات: 
ينِ  مَالِكِ ي َ  *الرَّحْْ نِ الرَّحِيمِ  *لْعَالَمِيَ للِّ  رَبِ  ا    ﴾وْمِ الدِ 

َ  نَ عْبُ  ﴿ويذكرنا بالأمر الثاني في الآيات:  َ  إِياَّ دُ وإِياَّ
طَ الَّذِينَ أنَعَمتَ صِرَا *اهدِنَ    ا الصِ رَاطَ المسُتَقِيمَ  *نَسْتَعِيُ 

 . ﴾ ضَّالِ يَ عَلَيهِمْ غَيِر المغَضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا ال
ونقف مع آيات أخرى من القرآن تضيء قلوبنا 

  .وتوصلنا إلى اليقين المبني على الدليل والبرهان
إن انتظامَ وتلاؤمَ سيِر هذا الكون الواسع مع كثرة أنواع 
المخلوقات واختلافها، واختلافِ أنظمتها ليََدُلُّ أصحاب 

هُا خلقها ويُ العقول على أنَّ لهذه المخلوقات إلهاً واحداً  سَيرِ 
 .بحكمته كما يريد

نْ مَا اتَََّّذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَ ُِ مِ  ﴿قال عز وجل: 
عْ ٍٍ إِلَ ٍِ إِذا  لَذَهَبَ كُلُّ إِلَ ٍِ بِاَ خَلَقَ وَلَعَلا بَ عْضُهُمْ عَلَى ب َ 

   . [11]المؤمنون/  ﴾ سُبْحَانَ اللَِّّ عَمَّا يَصِفُونَ 

ََ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَِةٌَ إِلاَّ اللَُّّ لَفَ  ﴿وقال تعالى:  سَدَ
 .[22]الأنبياء/ ﴾ فَسُبْحَانَ اللَِّّ رَبِ  الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ 

عَلَيْكُمْ  يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَِّّ  ﴿وقال سبحانه: 
رُ اللَِّّ  الْأَرْضِ لا إِلَ َِ إِلاَّ مَاءِ وَ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَي ْ

 .[3]فاطر/  ﴾ هُوَ فأََ َّ تُ ؤْفَكُونَ 
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فالإله الحق هو الخالق لكل شيء، فأين معنى الألوهية 
في سواه؟ وماذا خَلَقَت تلك المعبوداتُ التي عُبِدتْ من قبل 

ينَ لَقَ الَّذِ هَذَا خَلْقُ اللَِّّ فأََرُوني مَاذَا خَ ﴿ الجاهلين؟ قال تعالى: 
   .[11مان/]لق ﴾بَلِ الظَّالِمُونَ في ضَلالٍ مُبِيٍ  مِنْ دُون ِِ 

ذَُوا مِن دُون ِِِ آلَِةَ   ﴿وقال سبحانه:  لْ هَاتوُا قُ أَمِ اتََّّ
 .[24]الأنبياء/ ﴾ بُ رْهَانَكُمْ 

 الشرك قولٌ باطل وتصورٌ غير صحيح 
فالإله هو المستغني عن كل شيء، وكلُّ شيء مفتقر 

      .ليس كذلك ليس إلهاً إليه، وما 
 ويلزم من هذا النقاطُ التالية التي يعرفها أهل الحق:

  .الإله ليس مخلوقاً  -2    .الإله خالق كل شيء-1
الإله يحتاج كلُّ  -4الإله لا يحتاج إلى شيء.   -3

 شيء إليه.
والمعبودات التي عبدت في تاريخ البشر القديم 

اج وكلٌ منها فقير محتوالحديا كلٌ منها مخلوق لا خالق، 
  .فكيف يكون إلها؟ً

  الإله لا يُتَّخَذُ اتخاذاً

يمكن للإنسان أن يتخذ صديقاً أو معلماً أو شريكاً، 
ولكن لا يمكن أن يَ تَّخِذَ إلها؛ً فالنقاط الأربع السابقة التي 
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 يمكن أن لا الإل ِ تعطي الإنسان التصور الصحيح لمعنى كلمة
 .تكون في لير الله

ذَُوا مِن دُونِ اللَِّّ آلَِةَ  لَعَلَّ  ﴿ زَّ وجلَّ:قال ع هُمْ وَاتََّّ
]  ﴾ضَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لََمُْ جُندٌ محُّْ  *ينُصَرُونَ 

 [     75و 74يس/ 
 الله تعالى فعال لما يريد وهو على كل شيء قدير  

 .ريدا يوهو الفعال لمفالله تعالى له الإرادة المطلقة، 
هو فإرادتهُ تعالى فوقَ كلِ  إرادة، وله القدرة المطلقة 

، فما شاء الله كان، وما لم يشأ فلا يمكن على كل شيء قدير
 .أن يكون

 اللَُّّ رَبُّ تَ باَرَ َ  ل َُِ الْخلَْقُ وَالْأمَْرُ أَلا  ﴿ قال تعالى:
أَراَدَ  إِذَاإِنََّّاَ أَمْرُهُ  ﴿ وقال سبحانه: [ 54]الأعراف/  ﴾الْعَالَمِيَ 

ئ ا أَنْ يَ قُولَ لَ ُِ كُنْ فَ يَكُونُ  لَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ  افَسُبْحَانَ  *شَي ْ
  [ 13-12] يس/  ﴾وَإلِيَْ ِِ تُ رْجَعُونَ  كُلِ  شَيْءٍ 

فَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللّ ُ بِضُرٍ  فَلَا كَاشِ  ﴿وقال عز وجل: 
يُصَيبُ ب ِِِ مَن يَشَاءُ  ِِ رآَدَّ لِفَضْلِ  لَ ُِ إِلاَّ هُوَ وَإِن يرُِدَْ  بخَيْرٍ فَلاَ 
 .[107]يونس/   ﴾مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 
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 الله خالق كل شيء ولا خالق غيره      
فالأرض وما فيها، والسماوات وما فيهن، وجميع 

قال  ،هو وحده الخالقالكائنات كل ذلك مخلوق، والله تعالى 
مِنْ خَالِقٍ  ي ُّهَا النَّاسُ اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَِّّ عَلَيْكُمْ هَلْ يَا أَ  ﴿تعالى: 
رُ اللَِّّ  أَ َّ يَ رْزقُُكُم مِ نَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَ َِ إِلاَّ هُوَ فَ  غَي ْ
ُ ربَُّكُمْ  ﴿، وقال سبحانه: [3]فاطر/  ﴾تُ ؤْفَكُونَ  الِقُ  خَ ذَلِكُمُ اللَّّ
 .[32غافر/  ] ﴾لَ َِ إِلاَّ هُوَ فأََ َّ تُ ؤْفَكُونَ لاَّ إِ  كُلِ  شَيْءٍ 
 الله الخالق وللعباد  الكسب  

الله تعالى هو الخالق للعباد، وهو الخالق أيضاً لأعمال 
 .العباد

لكن من حكمة الله تعالى أنه خلق الإنسان وجعل له 
إرادةً واختياراً يتمكن بهما مِنْ كسب الإيمان والطاعات، 

 يثيبه عليها، وَمِنَ اكتساب الكفر والسيئات والله تعالى
   .ويستحقُّ العقوبة عليها

عباد  فأفعالُ العباد تُ نْسَبُ إلى الله خلقاً، وتُ نْسَبُ إلى ال
 .كسباً 

 اختيارنا في الأمور التكليفية من البديهيات    
اختيار الإنسان من أوضح الحقائق، بل هو من 

ار عندما ويدرك أنه مخت البديهيات يلمسه كل عاقل من نفسه،
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يتوضأ أو يسبِ ح الله أو يدفع الزكاة، وكذلك عندما يسرق أو 
  . (1)يسب أو يغتاب 

 الله العليم الحكيم
لا يخفى عليه شيء في الدنيا ولا في الآخرة،  الله عليم:

لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، يعلم السر وأخفى، يعلم ما  
  .كان وما يكون

 خلق كل شيء فقدره تقديراً :  ِوهو الحكيم في خلق
 .وأحسن كل شيء خَلَقَهُ 

مَرَ عبادَه أَ تشريع ِ  وفي، وهو الحكيم في أمرهِ وفييِ ِ
 .ونَ هَاهُمْ رحمةً لهم وشرع لهم ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة

وتشريعه أكملُ التشريع وأحكَمُهُ؛ فهو الأعلم بطبائع 
 .همالعباد وبما يناسبهم وبما ينفعهم أو يضر 

ى وَرَِِّ  وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تََْتيِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَ لَ  ﴿ -
رَّةٍ في السَّمَاوَاتِ عَالِِِ الْغيَْبِ لَا يَ عْزُبُ عَنْ ُِ مِثْ قَالُ ذَ لتََأْتيَِ نَّكُمْ 

لاَّ في كِتَابٍ إِ  وَلَا في الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَ رُ 
 .[3]سبأ /  ﴾ يٍ مُّبِ 

                                                           

  .وسيأتي تفصيل هذا في بحا القدر إن شاء الله تعالى (1)
 



32 

 

 أَلَِْ تَ رَ أَنَّ اللََّّ يَ عْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في  ﴿ -
سَةٍ الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نََّّْوَى ثَلَاثةٍَ إِلاَّ هُوَ راَبِعُهُمْ وَلَا خََْ 
 هُمْ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدَْ  مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَ رَ إِلاَّ هُوَ مَعَ 

نَّ اللََّّ بِكُلِ  إِ أيَْنَ مَا كَانوُا ثَُّ يُ نَ بِ ئُ هُم بِاَ عَمِلُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
  .[7] المجادلة/  ﴾ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
يَ عْلَمُ وَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ   ﴿ -

إِلاَّ يَ عْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ  قَةٍ مَا في الْبَ رِ  وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَ 
 بِيٍ في ظلُُمَاتِ الَأرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلاَّ في كِتَابٍ مُّ 

  .[ 51]الأنعام/  ﴾
 وَأَسِرُّوا قَ وْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِ ِِ إِنَّ ُِ عَلِيمٌ بِذَاتِ  ﴿
] الملك/  ﴾  الْخبَِيرُ طِيفُ أَلَا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّ  *الصُّدُورِ 

13-14 ].   
 الله هو الغني الحميد  

 كل مخلوق محتاج مفتقر إلى الله تعالى، أمَّا اُلله تعالى
 .فلا يحتاج إلى شيء

عن كل ما سواه؛ إذ كل ما سواه مخلوق  وهو الغني
ومفتقر إليه، وهو الغني عن طاعة عباده، لا تنفعه طاعتهم 

نه ا كلفهم بما أمرهم به وبما نهاهم عولا تضره معاصيهم، وم
   .إلا لمصالحهم
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الذي اتصف بكل كمال يليق به، وأسبغ  وهو الحميد
على عِبَادِهِ نعَِمَهُ ظاهرةً وباطنةً، وكلُّ كمالٍ وفضلٍ راجعٌ 

لا  )) يهلل بعد كل صلاة: إليه، ولذلك كان رسول الله 
هُ إِلَ َِ إِلاَّ اُلله وَلَا نَ عْبُدُ إِلاَّ إِ  ةُ وَلَ ُِ الْفَضْلُ وَلَ ُِ الث َّنَاءُ لَ ُِ النِ عْمَ ياَّ

 .[ 514] مسلم /   (( الحَْسَنُ 
وَاللهُ هُوَ  يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللهِ  ﴿ قال تعالى:

 وَمَا ذَلِكَ  *دِيدٍ إِن يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بخلَْقٍ جَ  * الْغَنُِّ الْحمَِيدُ 
   .[17-15]فاطر/ ﴾ عَلَى اللَِّّ بعَِزيِزٍ 

يَا  ))ومما يبين هذا المعنى الحديا القدسي التالي:  
تْ قَى عِبَادِي لَوْ أَن  أَو لَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِن كُمْ كَانوُا عَلَى أَ 
بَادِي عِ قَ لْبِ رجَُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زاَدَ ذَلِكَ في مُلْكِي شَيْئا ، يَا 

لْبِ لَوْ أَن  أَو لَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِن كُمْ كَانوُا عَلَى أَفْجَرِ ق َ 
 رجَُلٍ وَاحِدٍ مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئا ، يَا عِبَادِي لَوْ أَن  
أَو لَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِن كُمْ قاَمُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 

 مُ ا عِنْدِي وني فأََعْطيَْتُ كُل  إِنْسَانٍ مَسْألَتََ ُِ مَا نَ قَصَ ذَلِكَ فَسَألَُ 
قُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أدُْخِلَ الْبَحْرَ    [ 2577سلم/  ] م.((إِلا  كَمَا يَ ن ْ

 الله هو الحي القيوم  
 .الذي لا يموت، وَهَبَ الحياةَ لجميع الأحياء هو الحيُّ 
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قه في كل شيء من الكون، يرز ، يتصرفُ وهو القَيُّومُ 
ُ لاَ  ﴿ :ويدفع عنه ويكلؤُه ويحفظهُ ويدَُبِ رُ أمرَه، قال تعالى اللّ 

 .[ 255]البقرة/  ﴾إِلَ  َِ إِلاَّ هُوَ الْحيَُّ الْقَيُّومُ 
 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النب 

تَ قَ يِ مُ نْ اللَّهُمَّ لَكَ الْحمَْدُ أَ  )) إذا قام من الليل يتهجد قال:
 ومسلم /1031] البخاري /  ((السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ.... 

 .القَيُّومُ والقَيِ مُ بِعنى  واحدٍ  [ 731
 الله هو الغفور الرحيم

يشاء  وَسِعَتْ مغفرتهُ جميعَ الخلق، يغفر لمن، هو الغفور
من و ويعذب من يشاء، وَيَ قْبَلُ توبة التائبين، من الكافرين 

مهما عظمت ذنوبُهم، وفي الحديا  عُصَاةِ المؤمنين،
تُ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِ وَرجََوْتَنِ غَفَرْ  ))القدسي: 

كَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَ لَغَتْ ذُنوُبُ 
مَذي:   ((لاَ أُبَالِ تُ لَكَ وَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثَُّ اسْتَ غْفَرْتَنِ غَفَرْ  ] ال

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ  ﴿ومن الآيات في ذلك: ،  [ 1171
 يَ غْفِرُ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمْ لَا تَ قْنَطُوا مِن رَّحَْْةِ اللَِّّ إِنَّ اللََّّ 

يع ا إِنَّ ُِ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ   .[ 53الزمر / ] ﴾ الذُّنوُبَ جمَِ
وسعت رحْتُ ِ كلَّ شيء، يرحم عباده  وهو الرحيم،  

وَرَحْمَتِي  ﴿في الدنيا، ورحْتُ ِ في الآخرة أعظمُ، قال تعالى: 
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ؤْتوُنَ الزَّكَ اةَ وَالَّذِينَ فَسَأَكْتُ بُ هَا للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ وَي ُ  وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ 
 .[ 157] الأعراف/ ﴾هُم بِِيَاتنَِا يُ ؤْمِنُونَ 

 وَإِذَا جَاءَ  الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِِيَاتنَِا فَ قُلْ سَلَامٌ  ﴿ - 
نكُمْ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَ فْسِ ِِ الرَّحَْْةَ أنََّ ُِ مَن عَمِلَ مِ 

بَ مِن بَ عْدِهِ وَأَصْلَحَ فأَن  ُِ  ََ    ﴾  فُورٌ رَّحِيمٌ غَ  سُوء ا بَِهَالَةٍ ثَُّ 
 .[ 54] الأنعام 

 سميع بصيرالله  
كما آمَنَّا أن الله بكل شيء عليم فإنَّنا نؤمن أن الله   
وكما لا يَ عْزُبُ عن علمه مثقال ذرة،  سميع بصير،تعالى 

مَّا ﴿فكذلك لا يعزب عن سمعه وبصره مثقالُ ذرة، قال تعالى: 
يعٌ بَصِيرٌ إِنَّ اللََّّ خَلْقُكُمْ وَلَا بَ عْثُكُمْ إِلاَّ كَنَ فْسٍ وَاحِدَةٍ    .﴾  سمَِ

 .[ 21] لقمان 
نَا أَوْ أَن يَ  ﴿ -  طْغَى قاَلَا ربَ َّنَا إِن َّنَا نََاَفُ أَن يَ فْرُطَ عَلَي ْ

 .[ 43- 45ط ِ  ]  ﴾إِنَّنِ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى قاَلَ لَا تََّاَفاَ   *
 من صفات الله تعالى الكلام  

ومن صفات الكمال التي تليق بعظمة الله تعالى صفة 
 .الكلام
]النساء/  ﴾ وكََلَّمَ اللّ ُ مُوسَى تَكْلِيما   ﴿قال تعالى:  
134].   
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مَا )) قال: قال رسول الله  عن عدي بن حاتم  
نَ ُِ تُ رْجُماَنٌ، ، ليَْسَ بَ ي ْ سَيُكَلِ مُ ُِ اللَُّّ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ  نَ ُِ وَبَ ي ْ

نْظرُُ أَشْأَمَ مِنْ ُِ فَلاَ قَدَّمَ، وَي َ فَ يَ نْظرُُ أَيْمَنَ مِنْ ُِ فَلَا يَ رَى إِلاَّ مَا 
مَ، وَيَ نْظرُُ بَ يَْ يَدَيْ ِِ فَلَا يَ رَى إِلاَّ النَّا رَ تلِْقَاءَ يَ رَى إِلاَّ مَا قَدَّ

 .(( وَجْهِ ِِ؛ فاَت َّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ  تََرَْةٍ 
   [ 1013 / ومسلم /7074] البخاري 

 الله تعالى هو الأول والآخر
عده فليس ب وهو الآخرفليس قبله شيء،  لأولهو ا

 .شيء
اطِنُ وَهُوَ وَالظَّاهِرُ وَالْبَ  الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ هُوَ  ﴿: قال تعالى
يناجي ربه  وكان رسول الله  [،3] الحديد/ ﴾ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ 

 عِ وَرَبَّ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْ )) إذا أوى إلى فراشه فيقول:
لَكَ ... أنَْتَ الَأوَّلُ ف َ .الأرََضِيَ، وَربَ َّناَ وَرَبَّ كُلِ  شَىْءٍ  لَيْسَ قَ ب ْ

 533/  2د ] مسند أحْ (( شَيءٌ وَأنَْتَ الآخِرُ فَ لَيْسَ بَ عْدََ  شَيءٌ 
  .[2713ومسلم/ 

 الله ليس كمثله شيء
، الله تعالى متصف بصفات الكمال التي تليق بعظمته

صفاتِ الخلق؛ ته تعالى لا تُشْبِهُ معرفتَنا للكنَّ معرفتَنا لصفا
فصفات العظمة التي تليق به سبحانه فوق ما يتصور 

 .المتصورون
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والخلقُ كلهم عاجزون عن تَصَوُّرِ عظمته، ومعرفةِ 
]  ﴾ رهِِ مَا قَدَرُوا اللََّّ حَقَّ قَدْ  ﴿حقيقة صفاته، قال تعالى: 

مَا خَلْفَهُمْ يَْ أيَْدِيهِمْ وَ يَ عْلَمُ مَا ب َ   ﴿ وقال سبحانه:[  74الحج/ 
      .[110] ط  ِ/  ﴾  وَلا يُُِيطُونَ بِ ِِ عِلْما  

كذلك و  فالله سبحان ِ لا يشب ِ شيئا  ولا يُشْبِهُ ُِ شيء،
صفاتهُ تعالى؛ فعلمه وقدرته وسمعه وبصره وكلامه ورحمته 
وحكمته ورضاه ولضبه وليرُ ذلك من الصفات التي جاءت 

ن وفي السنة كلُّ ذلك لا يُشْبِهُ شيئاً م في القرآن الكريم
 لِ ِِ شَيْءٌ ليَْسَ كَمِثْ  ﴿صفات المخلوقات، قال الله تعالى:     

      .[11] الشورى/  ﴾وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر 
الإيمان بكل ما جاء في القرآن والسنة من صفات 

 الله تعالى
 فيونكتفي في هذه الرسالة بما تقدم ذكره من تفصيلٍ 

وقد جاء في القرآن والسنة وصف الله صفاتِ الله تعالى، 
 .تعالى بصفات أخرى نؤمن بها

ونبني إيماننا بها على الأسس القويمة التي تقدمت معنا 
 وهي :

 .نثبت ما ثبت بالوحي الإلهي وننفي ما نفاه -1
 .نُ نَ ز هُِ اللهَ تعالى عن المشابهة لصفات المخلوقات -2
 .زون عن معرفة حقيقة صفاتهنؤمن بأننا عاج – 3
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نعتمد على منهج القرآن، لا على طريقة  – 4
 .الفلاسفة
 لى.نَ ت ْرُكُ الخوضَ في تفسير أو تأويل صفات الله تعا - 5

 صلاح القلوب والأعمال من الإيمان  
هذا الذي تقدم معنا من أبحاث الإيمان بالله تعالى 

 يمان. مُتَ عَلِ قٌ بالجانب العقلي، الذي هو أساس الإ
لا بد للمؤمن الموفق من  ومع هذا الجانب العظيم

 الاهتمام بِانبي عظيمي من ديننا: 
أولَما الِانبُ القلبيُّ، والثاني الِانبُ السلوكيُّ 

 .العمليُّ 
أَلَا  )):  قال  والثاني لا يصلح إلا بصلاح الأول،

لُّ ُِ، وَإِذَا كُ   وَإِنَّ في الِسَدِ مُضْغَة  إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الِسَدُ 
 52] البخاري / ((فَسَدَتْ فَسَدَ الِسَدُ كُلُّ ُِ، أَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ 

 .[1511مسلم / 
وينبغي أن نتذكر أنه يدخل في الإيمان أمور قلبية 
 وسلوكية كثيرة تعُتبَر شُعَباً للإيمان، وأنه لا يكمل إيماننا إلا

عُونَ أَوْ بِضْعٌ وَ  الِإيماَنُ بِضْعٌ  )):  بها، قال النب  سِتُّونَ وَسَب ْ
ُ، وَأَدْنََهَا إِمَاطةَُ ا لَأذَى عَنِ شُعْبَة ، فأََفْضَلُهَا قَ وْلُ لاَ إِلَ َِ إِلاَّ اللَّّ

 .((  الطَّريِقِ، وَالحيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِإيماَنِ 
   [ 35ومسلم/  1] البخاري / 
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 الية: تومن هذه الشعب ما ذكره الله تعالى في الآيات ال
ُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُ  ﴿ اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّّ مْ وَإِذَا إِنََّّ

الَّذِينَ  *كَّلُونَ تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَات ُُِ زاَدَتْ هُمْ إِيماَنَ  وَعَلَى رَبِِ ِمْ يَ تَ وَ 
نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ  كَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ لئَِ أُو  *يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَُّا رزَقَ ْ

  [. 4-2] الأنفال/ ﴾حَقًّا لَمْ دَرجََاتٌ عِنْدَ رَبِِ ِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَرِيمٌ 
والموفقون مَنْ يكرمهم الله بالتحقق بهذه الشعب؛ فمن 
أهم ما نحرص عليه أن نسعى مستعينين به في تنوير قلوبنا 

 .بِشُعَبِ الإيمان
بالله  دَ الحرص عليه والاستعانةومما يعين على ذلك بَ عْ 

 تعالى تَدَب ُّرُ القرآن الكريم وما فيه من أنوارِ أسماء الله تعالى
وصفاته، والعِبَرِ المأخوذة من قصصه، ومن آياته المتعلقة 
بعوالم الآخرة، مع سقاية القلوب بالأذكار والأدعية التي 

ة رسول سُقِيَتْ بها قلوب السابقين الأولين، مع النظر في سير 
والتابعين والعلماء العاملين  وسيرة أصحابه  الله 

الربانيين في حياتُّم العامة، وفي أحوالهم المتعلقة بصلاح 
 .بَ وَاطِنهم وحُسْنِ عبادتُّم
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 رسول الله الإيمان بأن محمداً 
هذه هي العقيدةُ الثانيةُ التي لا يصح الدخول في 

على  ( لا إل ِ إلا الله) يدةَ الإسلام إلا بها، وكما بَ نَ يْنا عق
 .( ول اللهمحمد رس)  الدليل والبرهان فكذلك العقيدةُ الثانية

   من دلائل نبوة سيدنا محمد 
 أكثر من أن تُحصر منها:  دلائل نبوة سيدنا محمد 

سُمُوُّ وكمالُ العقيدة التي  -2سيرتهُ قبل النبوة  -1
 -4جاء به سُمُوُّ وكمالُ التشريع الذي  -3جاء بها 

المعجزاتُ الكثيرة التي أيَّدَهُ الله بها وشاهدَها أهلُ عصره، 
، وعَرَفَها من جاء فعرفوا بها نبوته، وأيقنوا أنه رسول الله 

 .بعد ذلك العصر مما ثبت في الصحيحين وليرهما
  من معجزات نبينا محمد  

ومن هذه المعجزات ما أكرمه الله   الإسراء والمعراج
حيا أُسْريَِ به من المسجد الحرام في مكة إلى  تعالى به

إلى السماوات العُلى ثم إلى  المسجد الأقصى، ثم عُرجَِ به 
عَبْدِهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِ  ﴿   سدرة المنتهى، قال تعالى:

كْنَا ليَْلا  مِ نَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الَأقْصَى الَّذِي بَارَ 
 [1]الإسراء :   ﴾ لَ ُِ لنُِريِ َُِ مِنْ آيَاتنَِا إِنَّ ُِ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ حَوْ 
. 



41 

 

احِبُكُمْ مَا ضَلَّ صَ  *وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى  ﴿وقال سبحانه:  
 * يوُحَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ  *وَمَا ينَطِقُ عَنِ الَْوََى  *وَمَا غَوَى 

وَ بِالْأفُُقِ الْأَعْلَى وَهُ *  مِرَّةٍ فاَسْتَ وَى  ذُو *عَلَّمَ ُِ شَدِيدُ الْقُوَى
فأََوْحَى إِلَى  *فَكَانَ قاَبَ قَ وْسَيِْ أَوْ أَدَْ   *ثَُّ دَنََ فَ تَدَلىَّ  *

مَارُون َُِ عَلَى مَا أَفَ تُ  *مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى  *عَبْدِهِ مَا أَوْحَى 
ت َ  *رَى وَلَقَدْ رآَهُ نَ زْلَة  أُخْ  *يَ رَى  عِندَهَا  *هَى عِندَ سِدْرةَِ الْمُن ْ

ََ الْبَصَرُ مَ  *إِذْ يَ غْشَى السِ دْرةََ مَا يَ غْشَى  *جَنَّةُ الْمَأْوَى  ا زاَ
رَى *وَمَا طغََى   .[ 11-1] النجم  ﴾ لَقَدْ رأََى مِنْ آيَاتِ ربَ  ِِِ الْكُب ْ

الإسراء والمعراج في أحاديا كثيرة   وقد ذكََرَ النب 
 جِبْريِلُ ثَُّ عَرَجَ بنَِا إِلَى السَّمَاءِ فاَسْتَ فْتَحَ ... .)):  ها قوله من

دٌ، فَقِيلَ: مَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ: جِبْريِلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ: مُحَمَّ 
ا فإَِذَا أَنََ قِيلَ: وَقَدْ بعُِثَ إِليَْ ِِ؟ قاَلَ قَدْ بعُِثَ إِليَْ ِِ، فَ فُتِحَ لنََ 

بقية   ثم ذكر..... .رَحَّبَ بِِ وَدَعَا لِى بخَيْرٍ بِِدَمَ ف َ 
السماوات ومَنْ لقَِيَ هُم مِنَ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
والبيتَ المعمور وسدرةَ المنتهى، وذكر أن الله فرض خمسين 
صلاة في كل يوم وليلة فسأل الله تعالى التخفيف فاستجاب 

لَةٍ، لِكُلِ  خََْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَ وْمٍ وَلَ يَا مُحَمَّدُ إِن َّهُنَّ  وقال له: ي ْ
ومسلم /  3035]البخاري/ (( صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ خََْسُونَ صَلَاة  

134 ].   
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 معجزة القرآن الكريم 
الذي لا يأتيه ، القرآن الكريم  وأعظم معجزات ِ

الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنْزيل من حكيم حميد، 
زة الدائمة المنتشرة، لا يَحُدُّها زمان ولا مكان، وهو المعج

تتضمن وجوهاً من الإعجاز، تناسب كلَّ الناس على 
 .اختلاف خصوصياتُّم ومعارفهم

 وجوه من إعجاز القرآن
 وجوه إعجاز القرآن الكريم كثيرة ومتنوعة، ومنها: 

أسلوبه الفريد المرتبط بأعلى درجات الفصاحة  -1
  .والبلالة
  .ابالْمُغَيَّبات الماضية مع تفصيلها وبيانه إخباره -2
 إخباره بالْمُغَيَّبات المستقبلة، ومن هذه الغيبيات -3

  .عجز البشر عن الإتيان بسورة من مثله
 إعجازه العلمي   -4

ووجه الإعجاز العلمي يناسب هذا العصر وما بعده 
أكثر من العصور الماضية؛ لأنَّ هذا الوجه تتجدد فيه الآيات  
كلما زاد التطور في التقدم العلمي، كما بين القرآن الكريم 

 في قوله عز وجل: 
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يَ تَ بَ يََّ لََمُْ  سَنُريِهِمْ آيَاتنَِا في الْآفاَقِ وَفي أنَفُسِهِمْ حَتَّّ  ﴿
]فصلت  ﴾ دٌ أنََّ ُِ الْحقَُّ أَوَلَِْ يَكْفِ بِرَبِ كَ أنََّ ُِ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِي

 :53]. 
 ا الإعجاز العلمي في جانبي:ويظهر هذ

استحالة وجود آية قرآنية تتعارض مع أيَّةِ حقيقة  -آ
 .(1)علمية صحيحة 

ظهور حقائق علمية لم يعرفها الإنسان في الأزمنة  -ب
السابقة، وجدها الإنسان ظاهرة في آيات القرآن واضحة بتدبر 

                                                           

( ومَنْ وجد شيئاً يظنه معارضاً لآية قرآنية فهو إما جاهل بالآية، 1)
وهذه الاس       تحالة مَرَدُّها إلى أن مُنَ ز لَِ القرآن  العلمية،وإما جاهل بالقض       ية 

هو خالق هذه الأكوان يرُيِ الناسَ من آياته فيها ما يش      اء، وهو الأعلم بما 
 .خلق، فلا يمكن أن ي نُْزلَِ آيةً قرآنية تتناقض مع علمه عز وجل

 اش          ا  الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ فِرَ  ﴿ف ال ذي يفهم من قوله تعالى: 
مَاء بنَِاء ما ينافي كروية الأرض فقد فهم الآية  [22]البقرة/   ﴾ وَالس      َّ

 .على لير حقيقتها
: ) الش          مسُ لا ت  دور حول وال   ذي فهم من قول علم   اء الفل   ك

أنَّ الش               مس ثابتة لا تتحرك فقد فهم  الأرض، بل الأرض تدور حولَا (
 .القضية على لير حقيقتها 
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لو لم تكن من عند الله  القرآن؛ فمن أين أتى بها النب 
    .( 1)الى؟ تع

 الإيمان بالملائكةالركن الثاني 
مَنَ آ ﴿ قال تعالى:أن نؤمن بالملائكة،  ومما جاء به 

للِّ  الرَّسُولُ بِاَ أنُزِلَ إِليَْ ِِ مِن رَّبِ  ِِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِ 
لِ ِِ وَقاَلُواْ ن رُّسُ وكَُتُبِ ِِ وَرُسُلِ ِِ لَا نُ فَرِ قُ بَ يَْ أَحَدٍ م ِ  وَمَلآئِكَتِ ِِ 

عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ ربَ َّنَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ   .[ 215] البقرة /   ﴾ سمَِ
  :والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الْمُبَ ي َّنَةِ بقوله 

رُسُلِ ِِ، وَالْيَ وْمِ ، وكَُتُبِ ِِ، وَ وَمَلائَِكَتِ ِِ أَنْ تُ ؤْمِنَ بِالله،  ))
   .[ 1  ] مسلم /((   ؤْمنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَر هِ الآخِرِ، وَت ُ 

وهم مخلوقات نورانية خلقهم الله تعالى من نور، كما 
 ))  : خلق الله الإنسانَ من طين، والجنَّ من نار، قال 

                                                           

تش              اف كروية الأرض الموافق لقوله من أمثلة هذا الجانب اك(  1) 
] الزمر/     ﴾ يكَُو رُِ اللَّيْلَ عَلَى الن َّهَارِ وَيكَُو رُِ الن َّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ  ﴿تعالى:  

وأنَّ الإنس      ان كلما ارتفع في طبقات الجو العليا ش      عر بض      يق الص      در   [ 5
لَّ ُِ يَجْعَلْ  ﴿موافقاً لقوله تعالى:  دْرَ  وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُض     ِ يِ قا  حَرَجا  كَأنََّّاَ ص     َ هُ ض     َ

مَاءِ  عَّدُ في الس     َّ ومن أراد المزيد من هذه الأمثلة   [125] الأنعام/  ﴾يَص     َّ
كَي، وكتب زغلول النجار المصريفإنه يجدها في     .كتب هارون يُيى ال
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خُلِقَتِ الْمَلائَِكَةُ مِنْ نوُرٍ، وَخُلِقَ الِْاَن  مِنْ مَارجٍِ مِنْ نََرٍ، 
 [   2113] مسلم /   .(( ا وُصِفَ لَكُموَخُلِقَ آدَمُ مُ  

وإيماننا بالملائكة من جوانب الإيمان بالغيب، الذي 
 .نؤمن به إجمالاً في المجمل، وتفصيلاً في المفصل

ومن هؤلاء الملائكة جبريل المكلف بإنزال الوحي، قال 
نَ نَ زَلَ ب ِِِ الرُّوحُ الْأَمِيُ * عَلَى قَ لْبِكَ لتَِكُونَ مِ  ﴿  تعالى:

 [391- 391] الشعراء/ .﴾ الْمُنذِريِنَ 

 ُِ لَ  ﴿ تعالى:قال  ،ومنهم الموكلون بحفظ الإنسان
  ﴾ مْرِ اللّ ِ مُعَقِ بَاتٌ مِ ن بَ يِْ يدََيْ ِِ وَمِنْ خَلْفِ ِِ يَُْفَظوُن َُِ مِنْ أَ 

 .أي يحفظونه بأمر من عند الله [ 11] الرعد/ 
لول د حعن ومنهم الملائكة الموكلون بقب ٍ الأرواح

ف َّتْ ُِ حَتَّّ إِذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَ وَ  ﴿ الآجال، قال تعالى:
  . [ 31] الأنعام/   ﴾ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُ فَرِ طُونَ 

 ومنهم الملائكة الموكلون بِراقبة وكتابة أعمال العباد
 * وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِيَ * كِرَام ا كَاتبِِيَ  ﴿ قال تعالى:

  . [ 12 -10] الانفطار/  ﴾ يَ عْلَمُونَ مَا تَ فْعَلُونَ 
 أيَ ُّهَا ياَ  ﴿ قال تعالى: ومنهم الموكلون في نَر جهنم،

الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نََر ا وَقُودُهَا النَّاسُ 
هَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَ عْصُونَ اللََّّ  ا مَ  وَالحِْجَارةَُ عَلَي ْ

 [   3] التحريم  .﴾ أَمَرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ 
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إِنَّ  )) : قال ومنهم الموكلون بحضور مجالس الخير
كْرِ، فإَِذَا لِلَِّّ مَلائَِكَة  يَطُوفُونَ فِِ الطُّرُقِ يَ لْتَمِسُونَ أَهْلَ الذ ِ 

لَى حَاجَتِكُمْ، قاَلَ ا إِ وَجَدُوا قَ وْم ا يَذْكُرُونَ اللََّّ تَ نَادَوْا هَلُمُّو 
نْ يَا... هُمُ الُِْ  لَسَاءُ لاَ فَ يَحُفُّونَ هُمْ بأَِجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّ

 [ 2311مسلم/  3045] البخاري / .((  يَشْقَى بِِِمْ جَلِيسُهُمْ 
وللملائكة صفات وأحوال كثيرة مذكورة في القرآن 

صيلاً في المفصل، نؤمن بها تف الكريم، وفي سنة النب 
 وإجمالاً في المجمل.

ونؤمن بكل ما جاء به الوحي من أمور الغيب 
، تفصيلاً في المفصل، وإجمالاً في المجمل.  الإلهيُّ

ولا ينبغي أن نخوض باجتهادنا وأوهامنا في تفصيل 
أمورهم، ولا في أمور الغيب الأخرى كالروح وكيفية كتابة 

ندنا يوم القيامة؛ لأنه ليس عالملائكة لأعمالنا وكيفية الوزن 
ي جاء ولولا أنَّ الوحي الإلهأسسٌ نبني عليها اجتهادنا فيها، 
فُ مَا ليَْسَ لَكَ وَلَا تَ قْ   ﴿    بهذه المغيبات ما أثبتنا وما نَ فَيْنا

 .[ 33] الإسراء/  ﴾ بِ ِِ عِلْمٌ 
وتر  الخوض في هذه الأمور من العافية في ديننا ومن 

ق الله تعالى، وهو من المنهج العلمي اللائ أسباب السلامة عند
  .بكرامة الإنسان
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الإيمان بالرسل عليهم الصلاة الركن الثالث 
 والسلام

أن نؤمن بجميع الرسل عليهم  ومما جاء به نبينا 
الصلاة والسلام؛ فقد أرسل رسلًا إلى كل الأمم السابقة، 

يلاً صولكنه سبحانه لم يذكر لنا جميع الرسل، فنؤمن بهم تف
قال  (1) فيمن فصَّلهم الله علينا، وإجمالًا فيمن لم يفصِ لهم

أمَُّةٍ إِلاَّ خلَا  إِنََّ أَرْسَلْنَاَ  بِالْحقَِ  بَشِيرا  وَنَذِيرا  وَإِن مِ نْ  ﴿ تعالى:
 .[24]فاطر/  ﴾ فِيهَا نَذِيرٌ 

هُم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا  مِ ن قَ بْلِكَ مِ  ﴿ وقال سبحانه: ن ْ
هُم مَّن لَِّْ نَ قْصُصْ عَلَيْكَ مَّ  ]غافر/   ﴾ ن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِن ْ

71]. 
لا يُقبل الإيمانُ بالله تعالى إلا مع الإيمان بجميع 

 الرسل
لا يقبل الله تعالى الإيمانَ به إلا مع جوانب الإيمان  

 .الأخرى، ومنها الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام
                                                           

( من المفيد أن نمس    ك عن الخوض والجدل في إثبات نبوة أحد 1)
نَّة أو في نفيها، لأننا لا نس       تطيع أن نثلير المذكورين في ال بت قرآن والس       ُّ

 .النبوة لأحد ولا أن ننفيها عن أحد إلا بعلم مُسْتَنِدٍ إلى الوحي الإلهي
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بياء عليهم الصلاة والسلام يدعون ولذلك كان الأن 
إلى الإيمان بالأنبياء السابقين، ويأخذون العهد على أتباعهم 

  .أن يؤمنوا بالأنبياء الذين يأتون من بعدهم وأن ينصروهم
ُ مِيثاَقَ النَّبِيِ يَْ لَ  ﴿ قال تعالى:  تُكُم وَإِذْ أَخَذَ اللّ  مَا آتَ ي ْ

قٌ لِ مَا مَ ثَُّ جَاءكُ مِ ن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ  عَكُمْ لتَُ ؤْمِنُنَّ مْ رَسُولٌ مُّصَدِ 
مْ إِصْرِي قاَلُواْ قاَلَ أأََقْ رَرْتُُْ وَأَخَذْتُُْ عَلَى ذَلِكُ  بِ ِِ وَلتََنصُرُنَّ ُِ 

]آل عمران/  ﴾ أَقْ رَرْنََ قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأَنََْ مَعَكُم مِ نَ الشَّاهِدِينَ 
11]. 

عالى من يُ قْبَلُ عند الله تفلا بد لمن يريد الإيمان الذي 
الإيمان بِدمَ ومحمدٍ ومن بينهما من الرسل عليهم الصلاة 

 .والسلام
ولو أنَّ إنساناً ادعى الإيمان بجميع جوانب الإيمان ولم 
يؤمن بعيسى أو موسى أو سليمان أو محمد عليهم الصلاة 

ضاً والسلام فهو عند الله تعالى كافر لا يقبل الله تعالى منه فر 
لا نفلًا؛ لأن الإيمان عند الله تعالى كلٌّ لا يتجزأ، إذا ذهب و 

 .( 1)جزؤه ذهب كله 

                                                           

( أما الجانب العملي فالأمر مختلف فمن أفطر يوماً من رمضان 1)
 .دون عذر فلا يبطل صيامُه بقيةَ الشهر، ولا تبطل صلاته
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ِ وَرُ  ﴿ قال الله تعالى: وَيرُيِدُونَ سُلِ ِِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّ 
نَكْفُرُ ببِ َعْ ٍٍ أَن يُ فَر قُِواْ بَ يَْ اللِّ  وَرُسُلِ ِِ وَيقُولُونَ نُ ؤْمِنُ ببِ َعْ ٍٍ وَ 

وْلَ ئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أُ  *يدُونَ أَن يَ تَّخِذُواْ بَ يَْ ذَلِكَ سَبِيلا  وَيرُِ 
لَّذِينَ آمَنُواْ بِاللِّ  وَرُسُلِ ِِ وَا *وَأَعْتَدْنََ للِْكَافِريِنَ عَذَابا  مُّهِين ا  حَقًّا

هُمْ أُوْلَ ئِكَ سَوْفَ يُ ؤْتيِهِمْ أُجُ  ورهَُمْ وكََانَ وَلَِْ يُ فَر قُِواْ بَ يَْ أَحَدٍ مِ ن ْ
ُ غَفُور ا رَّحِيم ا  . [ 152-150] النساء       ﴾ اللّ 

 دين الأنبياء دينٌ واحد
لا يختلف في أمور العقيدة، ولا في الأوامر 

 والنواهي الأساسية
أَنََ أَوْلَى النَّاسِ  )) ذلك بقوله: وقد بين النب  

نَ ُِ نَبيٌّ تٍ ليَْسَ ب َ بِابْنِ مَرْيَمَ وَالْأنَبِْيَاءُ أَوْلادُ عَلاَّ   .(( يْنِ وَبَ ي ْ
    [ 2335ومسلم/  3251] البخاري/ 

وأولاد العلات هم الأخوة من جهة الأب فقط، أبوهم 
  .واحد من أمهات مختلفة

والمعنى: أنَّ عقائد الأنبياء وشرائعَهم واحدة متفقة من 
حيا الأصول وإن اختلفت الشرائع من حيا بعضُ 

 .الفروع
عقيدة وأمور التشريع الأساسية واحدةٌ لا فأمور ال

تختلف، جاء بها كل الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال 
ينِ مَا وَصَّى ب ِِِ نوُح ا وَالَّذِي ﴿ تعالى: نَا  شَرعََ لَكُم مِ نَ الدِ  أَوْحَي ْ
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نَا بِ ِِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُ  ينَ إِليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ  وا الدِ 
 .[ 13] الشورى/  ﴾ وَلَا تَ تَ فَرَّقُوا فِي ِِ 

َ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ  ﴿ وقال سبحانه:  وَإِيتَاء إِنَّ اللّ 
هَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْب َغْيِ يعَِظُ  كُمْ ذِي الْقُرْبَِ وَيَ ن ْ

 .[10] النحل/ ﴾ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 
فصيل العبادات وبعض أحكام أما فروعُ الشرائع كت

ا مِنكُمْ شِرْعَة  لِكُلٍ  جَعَلْنَ  ﴿ المعاملات فقد تختلف، قال تعالى:
هَاج ا       .[ 41] المائدة/  ﴾ وَمِن ْ

 خاتم النبيين لا نبي بعده محمًدٌ 
آخرُ الأنبياء لا نبَّ بعده، ومن ادَّعى  نبيُّنا محمد  

ه فهو مكذبٌ للقرآن، أو آمن بنَِبٍِ  بعد النبوةَ بعده 
 .كافرٌ به  مكذبٌ للنب 

كِن ما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِ ن ر جَِالِكُمْ وَلَ  ﴿ قال تعالى:
  ﴾  شَيْءٍ عَلِيم اوكََانَ اللهُ بِكُل ِ  وَخَاتََُ النَّبِيِ يَ  رَّسُولَ اللهِ 

 .[ 40] الأحزاب/ 
) :وقال  الأنَبِْيَاءُ،   هُمُ كَانَتْ بَ نُو إسْرَائيِلَ تَسُوسُ  )

( عْدِيوَإن  ُِ لَا نَبي  ب َ كُل مَا هَلَكَ نَبي  خَلَفَ ُِ نَبي ،  ] البخاري/  (
 .[ 1142ومسلم /  3231
بأن بعض الكذابين سَيَدَّعون  وقد أخبر النب  

 كذَّابونَ  وإنَّ ُِ سيكُونُ في أمَُّتِ ثلاثوُنَ  )) النبوة بعده، فقال:
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] أبو داود/  ((  بعَديوأنَ خاتُُ النَّبيِ يَ لا نَبيَّ نَبيٌّ  كلُّهُم يزعُمُ أنَّ ُِ 
مَذي/  4252      .وصحح ِ [ 2211ال

بَشَّرَ به الأنبياء السابقون عليهم  نبينا محمد 
 الصلاة والسلام 

بَشَّرَ به الأنبياء السابقون عليهم  نبينا محمد  
 قال تعالى: الصلاة والسلام، وآخر من بشر به عيسى 

قُونَ وَرَحَْْتِِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُ بُ هَا لِلَّذِينَ يَ ت َّ  ﴿
الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ  *وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَ اةَ وَالَّذِينَ هُم بِِيَاتنَِا يُ ؤْمِنُونَ 

مْ في الت َّوْراَةِ الرَّسُولَ النَّبيَّ الأمُِ يَّ الَّذِي يجَِدُون ُِ مَكْتُوبا  عِندَهُ 
هَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ  الِإنَِّْيلِ وَ   وَيُُِلُّ لََمُُ يأَْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

هُمْ إِ  صْرَهُمْ الطَّيِ بَاتِ وَيَُُر مُِ عَلَيْهِمُ الْخبََآئِثَ وَيَضَعُ عَن ْ
رُوهُ وَالَأغْلَالَ الَّتِِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُواْ بِ ِِ وَعَزَّ 

هُمُ  وَات َّبَ عُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَ ُِ أُوْلَ ئِكَ  وَنَصَرُوهُ 
 .[ 157- 153] الأعراف/  ﴾ الْمُفْلِحُونَ 

نِ وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَ  ﴿ وقال سبحانه:
قا  لِ مَا بَ يَْ يَ  دَيَّ مِنَ إِسْرَائيِلَ إِني ِ رَسُولُ اللَِّّ إِليَْكُم مُّصَدِ 

دُ فَ لَمَّا وْراَةِ وَمُبَشِ را  بِرَسُولٍ يأَْتِ مِن بَ عْدِي اسْم ُُِ أَحَْْ الت َّ 
 .[3]الصف/  ﴾ جَاءهُم بِالْبَ يِ نَاتِ قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِيٌ 
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 عموم رسالة النبي محمد 
لكل الناس، ولجميع  أرسل الله تعالى نبينا محمداً 

ومن الآيات  وما بعده من العصور، الشعوب، في عصره 
ة  لِ لنَّاسِ وَمَا أَرْسَلْنَاَ  إِلاَّ كَافَّ  ﴿الدالة على ذلك: قوله تعالى: 

زَّلَ تَ بَارََ  الَّذِي ن َ   ﴿ وقوله سبحانه:، [ 21] سبأ  ﴾ بَشِير ا وَنَذِير ا
    .[ 1] الفرقان/  ﴾  ليَِكُونَ لِلْعَالَمِيَ نَذِيرا  الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ 

 ناسخة لما خالفها من الشرائع السابقة  شريعته
ناسخةٌ لِمَا  أن شريعته  ويلزم من عموم رسالته 

يخالفها من الأحكام الشرعية السابقة؛ لأنه يلزم من أنه خاتم 
النبيين ومن أنَّ رسالته عامة لكل الناس أن يتبع الناس 

ويتركوا ما يخالفها مما كان قبلها، وكما لا يقبل  شريعته 
 من أحد إيمانًا إلا مع الإيمان به، كذلك لا يقبل من الله

    . أحد عملاً إلا ما وافق شرعه 
 عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام من المعاصي  
ومن صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام العصمة 
من المعاصي، وذلك لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم، قال 

ُ فبَِهُدَاهُمُ أُولئَِ  ﴿:    الله تعالى   ﴾  اقْ تَدِهْ كَ الَّذِينَ هَدَى اللَّّ
 .[ 10] الأنعام/ 
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وَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَِّّ أُسْ  ﴿ وقال سبحانه:
فلو صدرت منهم المعاصي لكنا  [21] الأحزاب/  ﴾ حَسَنَةٌ 

  .مأمورين بها والله تعالى ينهى عن المعاصي ولا يأمر بها
كر ذنب لبع ٍ الأنبياء عليهم وما ورد من ذ  

الصلاة والسلام ليس على ظاهره، كما جاء في حديث 
لَاثَ  فَ يَأْتوُنَ إبِْ راَهِيمَ... إِني ِ قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَ  )) الشفاعة:
  ((وسَى نَ فْسِي نَ فْسِي، اذْهَبُوا إِلَى لَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُ  كَذَبَاتٍ 

 .[ 327ومسلم / 4435] البخاري /  
لِ يكن   قَ ق ِ فإطلاق ِ الكذب على الأمور الثلاثة إذا حُ 

ليس مْرَيْنِ؛ فلة للأ؛ لأن ِ من باب المعاري ٍ المحتمِ كذبا  
 [ 321/ 1] انظر فتح الباري  .(1) بكذب مح ٍ

وقال بعض العلماء ما ورد من ذكر ذنب لبعض  
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يُ ؤَوَّلُ ذلك على ترك 

يت ذنوبًا لعظم مقدارهم كما قال بعضهم: الأولى، وسم
]انظر عمدة القاري شرح  .حسناتُ الأبرار سيئات المقربين

 [.   7/110البخاري 
 

                                                           

بِيرهُُمْ بلْ فَ عَلَ ُِ كَ  ﴿وقوله:   ﴾ ني ِ سَقِيمٌ إِ  ﴿(  هي قوله: 1)
 ختِأوقوله عندما سأله جبار من الجبابرة عن زوجته سارة قال:   ﴾هَذَا

  .[ 3171] البخاري / 
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 لا عصمة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
وقد ضل بعض الناس فاعتقدوا العصمة في لير 
الأنبياء من الصالحين، أو من المتظاهرين بالصلاح، وقد 

عن صراط الله المستقيم وأضلوا، وليس عندهم ضلوا بهذا 
 .دليل يصح أن يعتمد عليه

خيُر هذه الأمة لم يدََّعِ أحدٌ منهم لنفسه  الصحابة 
ولم يدع أحد منهم لغيره عصمة، كانوا يجتهدون في  .عصمة

استنباط الأحكام، ويعملون بهذا الرأي أو ذاك، ولا ينكر 
اء جتهاده أحدَ الخلفأحد الاجتهاد على أحد ولو خالف في ا

اختلفت  وقد تواتر أن فقهاء الصحابة ،  الراشدين 
 .اجتهاداتُّم في كثير من المسائل

 معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام
وقد أيد الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام 

 .بالمعجزات
والمعجزة أمر يُجْريِهِ اُلله على أيدي الأنبياء خارقٌ 

 امة التي أجراها الله في هذا الكون مما لا يكون فيللقوانين الع
 .(1)قدرة البشر

                                                           

( في آخر الكتاب ملحقٌ مهم عن الأمور التي تتعلق بالأولياء 1)
 .والكرامات
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فقد أجرى الله تعالى في طبع الماء الرقةَ، والسيلانَ من 
ومن معه وتبعهم  الأعلى إلى الأسفل، وعندما سار موسى 

فَضَرَبَ بعصاه البحر  فرعون بجنوده، أمر الله تعالى موسى 
ومن معه إلى البَ رِ  أعاد  ى فانفلق الماء، حتى إذا خرج موس

 الله تعالى الماء إلى طبيعته العامة السابقة، وألرق الله تعالى
الَ فَ لَمَّا تَ رَاءى الِْمَْعَانِ قَ   ﴿ فرعون وجنوده، قال تعالى:
ِِّ  سَيَ هْدِينِ قاَلَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَ  *أَصْحَابُ مُوسَى إِنََّ لَمُدْركَُونَ 

نَا إِ  * لَقَ فَكَانَ  لَى مُوسَى أَنِ اضْرِب ب عَِصَاَ  الْبَحْرَ فاَنفَ فأََوْحَي ْ
نَا مُوسَى  *ينَ وَأَزلَْفْنَا ثَُّ الْآخَرِ  *كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ  وَأَنََّي ْ

 .[  33-31الشعراء / ] ﴾ ثَُّ أَغْرَقْ نَا الْآخَريِنَ  *وَمَن مَّعَ ُِ أَجْمعَِيَ 
فَ غَي َّرَ من طبع  عالى رسوله إبراهيم وكذلك أيَّدَ الله ت

 النار التي ألَْقَوْهُ فيها وجعلها عليه برداً وسلاماً كما أخبرنا الله
 فاَعِلِيَ قاَلُوا حَر قُِوهُ وَانصُرُوا آلَِتََكُمْ إِن كُنتُمْ  ﴿       تعالى: 

أَراَدُوا بِ ِِ  وَ  *قُ لْنَا يَا نََرُ كُوني بَ رْدا  وَسَلَاما  عَلَى إِبْ رَاهِيمَ  *
 .[ 70 – 33] الأنبياء /  ﴾ كَيْدا  فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَريِنَ 
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 الركن الرابع الإيمان بجميع الكتب السماوية
ونؤمن بالكتب والصحف التي أنزلها الله تعالى على 

 :قال سبحانه وتعالىهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، 
 كُلٌّ آمَنَ بِاللِّ  زِلَ إِليَْ ِِ مِن رَّبِ  ِِ وَالْمُؤْمِنُونَ آمَنَ الرَّسُولُ بِاَ أنُ ﴿

دٍ مِ ن رُّسُلِ ِِ وَقاَلُواْ وَرُسُلِ ِِ لَا نُ فَرِ قُ بَ يَْ أَحَ  وكَُتُبِ ِِ  وَمَلآئِكَتِ ِِ 
عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ ربَ َّنَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ   .[ 215] البقرة/   ﴾ سمَِ

يماني جانبٌ أساسيٌّ، وهو من الأركان وهذا الجانب الإ
أَنْ تُ ؤْمِنَ  )) عن الإيمان قال: أيضاً، فعندما سُئل رسول الله 

ؤْمنَ بِالْقَدَرِ بِالله، وَمَلائَِكَتِ ِِ، وكَُتبُِ ِِ، وَرُسُلِ ِِ، وَالْيَ وْمِ الآخِرِ، وَت ُ 
 . [ 1] مسلم /   ((  خَيْرهِِ وَشَر هِ 

إِنَّ ﴿ ى إبراهيم وموسى،فنؤمن بما أنزل من الصحف عل
] الأعلى/  ﴾ ىصُحُفِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَ  *هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى 

11 – 11 ]. 
ونؤمن أن الله أنزل التوراةَ على موسى والإنجيلَ على 
عيسى والزبورَ على داود والقرآنَ على محمد عليه وعليهم 

 .الصلاة والسلام
قا  لِ مَا يْكَ الْكِتَابَ بِالْحقَِ  مُصَ نَ زَّلَ عَلَ   ﴿ قال عز وجل: دِ 

وَأنَزَلَ بْلُ هُد ى ل لِنَّاسِ مِن ق َ  * وَأنَزَلَ الت َّوْراَةَ وَالِإنَِّيلَ بَ يَْ يدََيْ ِِ 
نَا دَاوُودَ زبَُ  ﴿  وقال سبحانه: [ 4-3]آل عمران/  ﴾ الْفُرْقاَنَ   ور اوَآتَ ي ْ

  .[ 55] الإسراء /  ﴾
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 قد تكفل الله تعالى بحفظهالقرآن الكريم محفوظ 
القرآن الكريم آخر الكتب، وهو مُرْسَلٌ للناس جميعاً، 
إلى يوم القيامة، وقد تكفل الله بحفظه، ليبقى مناراً للناس 

  .إلى يوم القيامة
]  ﴾  ُِ لَحاَفِظوُنَ وَإِنََّ لَ إِنََّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذ كِْرَ  ﴿ قال تعالى:

 [.  1الحجر/ 
تيِ ِِ الْبَاطِلُ لَا يأَْ  *وَإِنَّ ُِ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ  ﴿ وقال سبحانه:

يدٍ تَ نْزيِلٌ مِ نْ حَكِ  مِن بَ يِْ يَدَيْ ِِ وَلَا مِنْ خَلْفِ ِِ  فصلت ]  ﴾ يمٍ حَِْ
/41-42]  . 

ومن ادعى أنَّ القرآن قد تغير، زاد أو نقص أو حُرِ ف 
لَ منه شيءٌ فقد كَذَّبَ القرآنَ الكريم ب ذَّ ومن كَ   أو بدُِ 

    .القرآن فهو كافر
 باليوم الآخر الركن الخامس الإيمان

الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان التي ذكرها 
ِ وَمَلائَِكَتِ  )) :بقوله: بقوله النب   ِِ وكَُتُبِ ِِ وَرُسُلِ ِِ أَنْ تُ ؤْمِنَ بِاللَّّ

 . [ 1]مسلم /  (( وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَتُ ؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَر هِِ 
رهم وهو اليوم الذي يحيي الله فيه الموتى ويبعثهم من قبو 

ويحشرهم للحساب والجزاء، ويُجازَونَ بحسناتُّم وسيئاتُّم وإن  
دُ كُلُّ يَ وْمَ تجَِ  ﴿ ويأخذ فيه المظلومُ حَقَّهُ ، كانت مثقال ذرة

وَءٍ تَ وَدُّ لَوْ سُ  نَ فْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ محُّْضَرا  وَمَا عَمِلَتْ مِن
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نَ ُِ أَمَدا  بعَِيدا  وَيَُُذِ ركُُمُ اللّ ُ نَ فْسَ ُِ وَ  نَ هَا وَبَ ي ْ اللّ ُ رَؤُوفُ أَنَّ بَ ي ْ
    .[30]آل عمران/ ﴾بِالْعِبَادِ 

 اليوم الآخر من مظاهر حكمة الله تعالى  
من آمن أنَّ الله فعالٌ لما يريد، وهو على كل شيء 

دين، وظلُم أهل الشر والفساد، قدير، ورأى أعمال المفس
وضياع حقوق المظلومين، وكان لافلًا عن الآخرة فإنه لا 
تظهر له حكمة الله تعالى، ويتوهم أن هذه الحياة كأنها 

  .عباٌ لا حكمة فيه
ولكن إذا ربط ذلك بما سيكون في الآخرة من 
الحساب والجزاء، بحيا لا يضيع فيه مثقال ذرة من الخير 

عَرَفَ جانباً عظيماً من حكمة الله تعالى ولا من الشر 
َ غَافِلا  وَلاَ  ﴿ وَيَ ب ْعُدُ عنه تَ وَهُّمُ العبا، قال تعالى:   حَْْسَنَََّّ اللّ 

رُهُمْ ليَِ وْمٍ تَشْخَصُ فِي اَ يُ ؤَخِ    ِِ الأبَْصَارُ عَمَّا يَ عْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنََّّ
تُ  ﴿ وقال سبحانه وتعالى: [42]إبراهيم/ ﴾ اَ مْ أَفَحَسِب ْ  أَنََّّ

نَا لَا تُ رْجَعُونَ  فَ تَ عَالَى اللَُّّ الْمَلِكُ  * خَلَقْنَاكُمْ عَبَثا  وَأنََّكُمْ إِليَ ْ
 .﴾ الْحقَُّ لَا إِلَ َِ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ 

  [113و 115]المؤمنون / 
 وقت يوم القيامة لا يعلمه إلا الله تعالى

 : الله وحده، قال تعالىوقت يوم القيامة لا يعلمه إلا
 وقال سبحانه: [34]لقمان/ ﴾ عِلْمُ السَّاعَةِ  عِنْدَهُ إِنَّ اللََّّ  ﴿
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نَ ﴿  ا عِلْمُهَا عِندَ رَِِّ  قُلْ إِنَََّّ مُرْسَاهَا  يَسْألَُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَياَّ
ضِ لاَ لَا يُجَلِ يهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَ قُلَتْ في السَّمَاوَاتِ وَالَأرْ 
هَا قُلْ إِ  اَ عِلْمُهَا تََْتيِكُمْ إِلاَّ بَ غْتَة  يَسْألَُونَكَ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَن ْ نََّّ

 .[117]الأعراف/    ﴾ عِندَ اللِّ  وَلَ كِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ 
 )) قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النب 

ُ وَلاَ يَ عْلَمُ مَتَّ تَ قُومُ السَّ      .[ 4420] البخاري /  (1) ((اعَةُ إِلاَّ اللَّّ
 حياة البرزخ نعيماً أو عذاباً   

يُحيِي اُلله الإنسان بعد الحياة الدنيا وقَ بْلَ يومِ 
  .القيامة

وهذه حياة برزخية، يكون الإنسان فيها منعماً أو 
يبيا؛ً لمعذباً، وهذه الحياة من أمور الغيب التي نؤمن بها إيماناً 

 ﴿ لثبوتُّا بالوحي الإلهي وإن كنا نجهل حقيقتها قال تعالى:
ُ سَيِ ئَاتِ مَا مَكَرُوا   وْنَ سُوءُ الْعَذَابِ وَحَاقَ بِِلِ فِرْعَ فَ وَقاَهُ اللَّّ

                                                           

القرآن  ( قد ضلَّ في عصرنا أناس، لهم وَلَعٌ بتحريف معاني1)
والسنة، وبالطعن في الأحاديا الصحيحة، يتبعون ما تشابه من القرآن 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله مبتعدين عن المنهج العلمي، يزعمون أن لهم 
طريقة لفهم القرآن ترتبط بأسرار وأرقام زعموها لكل حرف من حروفه، 

العالم، وهم  فيه ومما بَ نَوهُ على ضلالتهم أنهم عرفوا العام الذي ينتهي
بون القرآن وأحاديا النب           بذلك يُكَذِ 
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هَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا * مَ تَ قُومُ السَّاعَةُ وَيَ وْ  النَّارُ يُ عْرَضُونَ عَلَي ْ
 .  [ 43-45]  غافر/  ﴾ شَدَّ الْعَذَابِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَ 

إِن   )) :وجاء في ذلك أحادياُ كثيرةٌ منها: قوله 
انَ أَحَدكَُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْ ِِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي . إِنْ كَ 
فَمِنْ  ،مِنْ أَهْلِ الِْنَ ةِ، فَمِنْ أَهْلِ الِْنَ ةِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الن ارِ 
ُ إلِيَْ ِِ ي َ  عَثَكَ اللّ   ((وْمَ الْقِياَمَةِ أَهْلِ الن ارِ. يُ قَالُ: هَذَا مَقْعَدَُ  حَتّ َ يَ ب ْ

 .[ 2111مسلم/1313] البخاري/ 
 مر النب  وعن ابن عباس رضي الله عنهما  قال:

بَانِ، وَمَا يُ عَذَّبَانِ في )) : بقبرين فقال مَّا  كَبِيٍر، أَ إِن َّهُمَا ليَُ عَذَّ
ُ مِنَ الْبَ وْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ   يَمْشِي أَحَدُهَُُا فَكَانَ لاَ يَسْتََِ

  [ 212ومسلم/ 215] البخاري/  .((  بِالنَّمِيمَةِ 

 فتنة القبر ) البرزخ (
ومن أمور الغيب الثابتة بالوحي فتنةٌ في الحياة 

بد عالبرزخية بعد الموت، تسمى فتنة القبر، يُسأل فيها ال
نَسألُ الله تعالى أن  عن ربه تعالى وعن دينه وعن نبيه 

  .يثبتنا وأن يلقنا حجتنا
قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  ففي الصحيحين عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ 

بعٍَ، إِذَا تَشَه دَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَسْتَعِذْ بِاللِّ  مِنْ أَرْ   )) : اللِّ  
مِنْ عَذَابِ مِنْ عَذَابِ جَهَن مَ، وَ  يَ قُولُ: الل هُم  إِني  أَعُوذُ بِكَ 
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نَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ الْقَبْرِ،  نَةِ الْمَسِيحِ ، وَمِنْ شَ وَمِنْ فِت ْ ر  فِت ْ
   .[ 511] مسلم /  (( الد ج ال
تُ يُ ثَ ب ِ  ﴿ في قول الله: عن النب  وعن البراء  

ُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في  نْ يَا وَفي الآخِرَةِ ا اللّ   لْحيََاةِ الدُّ
مَنْ في الْقَبْرِ إِذَا قِيلَ لَ ُِ مَنْ ربَُّكَ وَمَا دِينُكَ وَ ))     قال: ﴾

مَذي وصحح ِ /  .(( ؟ نبَِيُّكَ   [   3120] ال

 حياة الشهداء   
ومما يتعلق بحياة البرزخ ما أكرم الله تعالى به الذين 

عد موتُّم عالى فجعلهم عنده ببذلوا أرواحهم في سبيل الله ت
وَلاَ  ﴿ وقبل يوم القيامة أحياءً منعمين مرزوقين، قال تعالى:

َ  بَلْ أَحْ  يَاء عِندَ رَبِِ ِمْ حَْْسَنَََّّ الَّذِينَ قتُِلُواْ في سَبِيلِ اللِّ  أَمْوَا
ُ مِن فَضْلِ ِِ وَيَسْت َ  *يُ رْزَقُونَ  هُمُ اللّ  ََ لَّذِينَ بْشِرُونَ باِ فَرحِِيَ بِاَ آ

 *زَنوُنَ لَِْ يَ لْحَقُواْ بِِِم مِ نْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَُْ 
يعُ أَجْرَ يَسْتَ بْشِرُونَ بنِِعْمَةٍ مِ نَ اللِّ  وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّ َ لَا يُضِ 

 [171 - 131]آل عمران/  ﴾ الْمُؤْمِنِيَ 
رٌ، يَسُرُّهُ وتُ لَ ُِ عِنْدَ اللَِّّ خَي ْ مَا مِنْ عَبْدٍ يمَُ ))    : وقال 

نْ يَا وَمَا فِيهَا، إِلاَّ الشَّ  نْ يَا، وَأَنَّ لَ ُِ الدُّ هِيدَ؛ لِمَا أَنْ يَ رْجِعَ إِلَى الدُّ
نْ يَا فَ يُ قْتَلَ يَ رَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فإَِنَّ ُِ يَسُرُّهُ أَنْ يَ رْجِعَ إِلَى الدُّ 

 [  1177ومسلم / 2342لبخاري / ] ا  .(( مَرَّة  أُخْرَى
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 يوم القيامة يحيي الله الموتى ويبعث من في القبور 
ور، وفي يوم القيامة يُحيي الله الموتى ويبعا من في القب

وذلك عند النفخة الثانية في الصور، أما النفخة الأولى فيموت 
 الصُّورِ وَنفُِخَ في  ﴿ فيها أهل الأرض وأهل السماء، قال تعالى:

 ثَُّ صَعِقَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاء اللَُّّ فَ 
 .[31زمر/ ] ال ﴾ نفُِخَ فِي ِِ أُخْرَى فإَِذَا هُم قِيَامٌ ينَظرُُونَ 

عَثُوا ﴿ وقال تعالى: قُلْ بَ لَى  زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُ ب ْ
عَثُنَّ ثَُّ لتَُ نَ ب َّ   ﴾ مْ وَذَلِكَ عَلَى اللَِّّ يَسِيرٌ ؤُنَّ بِاَ عَمِلْتُ وَرَِِّ  لتَُ ب ْ

 .[7]التغابن/  
 كروبُ وشدةُ أهوال يوم القيامة  

ومما يكون في يوم القيامة وجود عذاب وكروب وأهوال 
نسأل الله تعالى أن ينجينا، والآيات والأحاديا في ذلك  

  .كثيرة جداً 
وْمَ يفَِرُّ ي َ  *اخَّةُ فإَِذَا جَاءتِ الصَّ  ﴿ منها قوله تعالى:

لِكُلِ  امْرِئٍ  *بنَِي ِِ وَصَاحِبَتِ ِِ وَ *  وَأمُِ  ِِ وَأبَيِ ِِ  *الْمَرْءُ مِنْ أَخِي ِِ 
هُمْ يَ وْمَئِذٍ شَأْنٌ يُ غْنِي ِِ   .[ 37 -34]عبس/  ﴾ مِ ن ْ

زلَْزَلَةَ  يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمْ إِنَّ  ﴿ وقوله تعالى:
ضِعَةٍ عَمَّا يَ وْمَ تَ رَوْنَ هَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْ * ءٌ عَظِيمٌ السَّاعَةِ شَيْ 
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ى أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَْْلٍ حَْْلَهَا وَتَ رَى النَّاسَ سُكَارَ 
 .[2 -1الحج/ ] ﴾ وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَِّّ شَدِيدٌ 

 )) قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النب  
 قاَلَتْ عَائِشَةُ فَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَِّّ  (1)حُْْشَرُونَ حُفَاة  عُرَاة  غُرْلا  

 أَشَدُّ الر جَِالُ وَالنِ سَاءُ يَ نْظرُُ بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْ ٍٍ؟ فَ قَالَ: الْأَمْرُ 
 يَ نْظرَُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ  )) وفي رواية: (( مِنْ أَنْ يهُِمَّهُمْ ذَا ِ 

 [  2152ومسلم /  1112] البخاري / .(( عْضُهُمْ إِلَى بَ عْ ٍٍ ب َ 

 الناجون من أهوال يوم القيامة 
 ويكرم الله تعالى عباده المرضيي بالأمن يوم القيامة،

 يُ لْحِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ  ﴿ ويظلهم في ظلِ  عرش ِ، قال سبحان ِ:
نَا أفََمَن يُ لْقَ  مَّن يَأْتي  النَّارِ خَي ْرٌ أمَ في ى في آيَاتنَِا لَا يَخْفَوْنَ عَلَي ْ

تُمْ إنَِّهُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَ  آمِناً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ] فصلت/  ﴾ صِيرٌ اعْمَلُوا مَا شِئ ْ
44]  

عَةٌ يظُِلُّهُمُ  )) قال: عن النب   وعن أبي هريرة  سَب ْ
ُ تَ عَالَى في ظِلِ  ِِ يَ وْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّ ُِ إِ  امٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ مَ اللَّّ

لَانِ حَْاَباَّ في في عِبَادَةِ اللَِّّ وَرجَُلٌ قَ لْبُ ُِ مُعَلَّقٌ في الْمَسَاجِدِ وَرجَُ 
ةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ اللَِّّ اجْتَمَعَا عَلَيْ ِِ وَتَ فَرَّقاَ عَلَيْ ِِ وَرجَُلٌ دَعَتْ ُِ امْرَأَ 

                                                           

( ) لُرْلاً ( جمع ألرل وهو الذي لم يختن، والمعنى أنهم يحشرون  1)
 .كما خلقوا لم يفقد منهم شيء، وليس معهم شيء
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صَدَقَةٍ فأََخْفَاهَا وَرجَُلٌ تَصَدَّقَ بِ  وَجَماَلٍ فَ قَالَ إِني ِ أَخَافُ اللََّّ 
 خَاليِ ا حَتَّّ لَا تَ عْلَمَ شِِاَل ُُِ مَا تُ نْفِقُ يَميِنُ ُِ وَرجَُلٌ ذكََرَ اللََّّ 

نَاهُ       .[ 1431ومسلم/  122] البخاري /  (( فَ فَاضَتْ عَي ْ
ومن الناجين من أكرمهم الله تعالى بخشيته والتضرع  

مْ عَلَى بَ عْ ٍٍ وَأَقْ بَلَ بَ عْضُهُ  ﴿ الله تعالى: إليه في الدنيا، قال
ُ إِنََّ كُنَّا قَ بْلُ في أَهْلِنَا مُشْفِقِ يَ تَسَاءلُونَ * قاَلُوا  يَ * فَمَنَّ اللَّّ

نَا وَوَقاَنََ عَذَابَ السَّمُومِ   نَدْعُوهُ إِنَّ ُِ هُوَ * إِنََّ كُنَّا مِن قَ بْلُ عَلَي ْ
 [ 21-25ور/ ] الط ﴾ الْبَ رُّ الرَّحِيمُ 

بْدِي وَعِزَّتِ لَا أَجْمَعُ عَلَى عَ  )) وفي الحديا القدسي: 
تُ ُِ يَ وْمَ القِي امَةِ وإِذا أَمِنَنِ خَوْفَ يِْ وَأَمْن َيِْ، إِذَا خَافَنِ في الدُّنيْا أَمَّن ْ

 .     [ 144ن / ]ابن حبان بسند حس  (( في الدُّنيْا أَخَفْتُ ُِ يَ وْمَ القِيَامَةِ 
 فاعة العظمى الش

وأمته بشفاعته  ويكرم الله تعالى نبينا محمداً 
العظمى في إراحة أهل الموقف يوم القيامة، وهي المقام 
المحمود، وذلك عندما يأتي الناس آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم 
موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام فيعتذرون ثم يأتون 

اتِمُ الْأنَْبِيَاءِ أنَْتَ رَسُولُ اللَِّّ وَخَ فَ يَ قُولُونَ يَا مُحَمَّدُ  محمداً 
ُ لَكَ مَا تَ قَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَ  عْ لنََا إِلَى وَقَدْ لَفَرَ اللَّّ

يَ فْتَحُ رَبِ كَ أَلَا تَ رَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، فيسجد تَحْتَ الْعَرْشِ وَ 
ئًا مَا لمَْ يَ فْتَحْهُ  نِ الث َّنَاءِ عَلَيْهِ اللَُّّ عَلَي ه مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْ  شَي ْ
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لَه، قال عليه الصلاة والسلام:  يُ قَالُ يَا ثَُّ ))  عَلَى أَحَدٍ قَ ب ْ
 رأَْسِي مُحَمَّدُ ارْفَعْ رأَْسَكَ سَلْ تُ عْطَ ِْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأََرْفَعُ 

، فَ يُ قَالُ يَا مُحَمَّدُ ياَ  فأََقُولُ أمَُّتِِ يَا رَبِ  أمَُّتِِ يَا رَبِ  أمَُّتِِ   رَبِ 
نْ أَدْخِلْ مِنْ أمَُّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمنَِ مِ 

أبَْ وَابِ الِْنََّةِ وَهُمْ شُركََاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ 
 الْمِصْرَاعَيِْ يَْ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِنَّ مَا ب َ  ثَُّ قاَلَ الْأبَْ وَابِ، 

ةَ مِنْ مَصَاريِعِ الِْنََّةِ كَمَا بَ يَْ مَكَّةَ وَحِْْيَ رَ أَوْ كَمَا بَ يَْ مَكَّ 
 .[  124ومسلم/  4435] البخاري /   (( وَبُصْرَى

 شفاعات أخرى         للنبي 
منها إدخال أنَس إلى الِنة وإخراج أنَس من النار، 

اعة العظمى، قال وقد ذكر ذلك ضمن أحاديث الشف
اً فأَُخْرجُِهُمْ مِنَ النَّ  )) :النبي  ارِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَ يَحُدُّ لي حَدَّ

 [  123ومسلم/  1127] البخاري /  (( وَأدُْخِلُهُمُ الجنََّةَ 

   شفاعاتٌ في الآخرة لغير نبينا 
وتكون في الآخرة ش       فاعاتٌ ليُر الش       فاعة العظمى، 

اة الموحِ دين من النَار، وهذه منها الش         فاعة في إِخراج عص         
الش              فاعة تُش              اركه فيها الملائكة، والنبيُّون، والش              هداء، 
يقون، والص   الحون، والمؤمنون الناجون، وقد وردت في  والص   دِ 

 ذلك أحاديا كثيرة.
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أنَّ  منها ما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري 
نْ النَّارِ نُونَ مِ حَتَّّ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِ  ........قال رسول الله 

 في فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بأَِشَدَّ مُنَاشَدَة  لِلَِّّ 
خْوَ  افِيِمْ الَّذِينَ اسْتِقْصَاءِ الْحقَِ  مِنَ الْمُؤْمِنِيَ لِلَِّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لإِِ

ا وَيُصَلُّونَ وَيَُُجُّونَ مَعَنَ في النَّارِ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا كَانوُا يَصُومُونَ 
النَّارِ،  فَ يُ قَالُ لََمُْ أَخْرجُِوا مَنْ عَرَفْ تُمْ، فَ تُحَرَّمُ صُوَرهُُمْ عَلَى
يْ ِِ وَإِلَى فَ يُخْرجُِونَ خَلْق ا كَثِير ا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاق َ 

 .[ 113ومسلم/  7441] البخاري/   ((  ركُْبَ تَ يْ ِِ 
 غَابَ في فَ يَأْتُونَ هُمْ وَبَ عْضُهُمْ قَدْ ))  واية البخاري:وفي ر 

   . (( النَّارِ إِلَى قَدَمِ ِِ وَإِلَى أنَْصَافِ سَاقَ يْ ِِ 

 الحساب والميزان وأخذ العباد كتبهم
ويكون يوم القيامة الحساب، والوزن، وأخذ العباد كتبهم 

ي ُّهَا يَا أَ  ﴿ التي كتب فيها حسناتُّم وسيئاتُّم، قال تعالى:
نسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى ربَِ كَ كَدْحا  فَمُلَاقِي ِِ * فأََمَّا مَنْ أوُ  تَِ  الْإِ

قَلِبُ إِلَى أَهْلِ ِِ كِتَاب ُِ بيَِمِينِ ِِ * فَسَوْفَ يَُُاسَبُ حِسَابا  يَسِيرا  * وَينَ
دْعُو ثُ بُورا  يَ  مَسْرُورا  * وَأَمَّا مَنْ أوُتَِ كِتَاب َُِ وَراَء ظهَْرهِِ * فَسَوْفَ 

 .[ 12-1] الانشقاق/  ﴾ * وَيَصْلَى سَعِيرا  
يَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِ  ﴿ وقال سبحانه:

ناَ بِِاَ فَلَا تظُْلَمُ نَ فْسٌ شَيْئا  وَإِن كَانَ مِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِ نْ خَرْدَلٍ أتَ َ  ي ْ
   [. 47اء / ]الأنبي ﴾ وكََفَى بنَِا حَاسِبِيَ 
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 شهادات في يوم القيامة
وتكون في ذلك اليوم بحكمة الله تعالى شهادات،  

هَا* بأَِنَّ يَ وْمَئِذٍ حَُْدِ ثُ أَخْبَارَ  ﴿ فالأرض تشهد، قال تعالى:
 .[5-4]الزلزلة/  ﴾ ربََّكَ أَوْحَى لََاَ

شْهَدُ يَ وْمَ تَ  ﴿ وجوارح الإنسان تشهد، وقال سبحانه:
]النور /  ﴾ مَلُونَ سِنَ تُ هُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِاَ كَانوُا يَ عْ عَلَيْهِمْ ألَْ 

24 ] 
عُهُمْ حَتَّّ إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سمَْ  ﴿ وقال تعالى:

مْ لَِ وَأبَْصَارهُُمْ وَجُلُودُهُمْ بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ * وَقاَلُوا لِِلُُودِهِ 
نَ  يْءٍ وَهُوَ ا قاَلُوا أنَطقََنَا اللَُّّ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ شَ شَهِدتُُّْ عَلَي ْ

  .[21 -12]فصلت/  ﴾ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِليَْ ِِ تُ رْجَعُونَ 
قال: كنا عند رسول الله  وعن أنس بن مالك  
 :قلنا:  قال؟ (( هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ  )) فضحك فقال

 يَا مِنْ مُخاَطبََةِ الْعَبْدِ ربََّ ُِ يَ قُولُ  )) :ال الله ورسوله أعلم، ق
 فإَِني ِ لَا رَبِ  أَلَِْ تجُِرْني مِنْ الظُّلْمِ قاَلَ يَ قُولُ بَ لَى قاَلَ فَ يَ قُولُ 
ا مِنِ  قاَلَ فَ يَ قُولُ كَفَى بنِ َ  فْسِكَ أُجِيزُ عَلَى نَ فْسِي إِلاَّ شَاهِد 

ا وَبِالْ  ود ا قاَلَ فَ يُخْتَمُ كِرَامِ الْكَاتبِِيَ شُهُ الْيَ وْمَ عَلَيْكَ شَهِيد 
الِ ِِ قاَلَ ثَُّ عَلَى فِي ِِ فَ يُ قَالُ لِأَركَْان ِِِ انْطِقِي قاَلَ فَ تَ نْطِقُ بأَِعْمَ 
ا لَكُنَّ وَ  نَ ُِ وَبَ يَْ الْكَلَامِ قاَلَ فَ يَ قُولُ بُ عْد  سُحْق ا فَ عَنْكُنَّ  يُُلََّى بَ ي ْ

 .[ 2212] مسلم/  (( كُنْتُ أُنََضِلُ 
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    حوض نبينا محمد  
وأمته بالحوض، وعنده  ويكرم الله تعالى نبينا محمد 

وبين أحبابه الذين عاشوا بعد  يكون اللقاء الطيب بينه 
 عصره.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول 
 حَوْضِي مَسِيرةَُ شَهْرٍ مَاؤُهُ أبَْ يَ ٍُ مِنَ اللَّنََِّ  )) قال: الله 

رِبَ وَرِيُُ ُِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وكَِيزَان ُُِ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَ 
هَا فَلَا يَظْمَأُ أبََدا     [  2222ومسلم / 1241] البخاري / .(( مِن ْ

 أتى المقبرة فقال: عن أبي هريرة أن رسول الله 
ُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نْ شَاالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَ وْمٍ مُؤْمِنِيَ وَإِنََّ إِ )) ءَ اللَّّ

سول الله قالوا أولسنا إخوانك يا ر  وَدِدْتُ أَنََّ قَدْ رأَيَْ نَا إِخْوَانَ نَا،
قالوا كيف ف قاَلَ أنَْ تُمْ أَصْحَاِّ وَإِخْوَانُ نَا الَّذِينَ لَِْ يأَْتوُا بَ عْدُ،؟ 

يْتَ أَرأََ  :تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ فَ قَالَ 
 بُ هْمٍ أَلَا لَوْ أَنَّ رجَُلا  لَ ُِ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَ يَْ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ 

لَ ُِ  إِن َّهُمْ يأَْتوُنَ غُرًّا فَ  قاَلوُا بَ لَى يَا رَسُولَ اللَِّّ قاَلَ: يَ عْرِفُ خَي ْ
 [ 242لم/ ] مس.(( مُحَجَّلِيَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنََ فَ رَطهُُمْ عَلَى الْحوَْضِ 

 المرور على الصراط،  وأولُ الأمم مروراً
وَيَمرُُّ الناس على الصراط فوق جهنم إلى الجنة، وأول 

، وفي هذا أحاديا كثيرة،  الأمم مروراً أمة سيدنا محمد 
 منها: 
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..... وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ .)) :قوله 
   ُِمَّ سَلِ مْ سَلِ مْ يزُ وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَ وْمَئِذٍ اللَّهُ فأََكُونُ أَوَّلَ مَنْ يج. 

انِ قاَلُوا وَب ِِِ كَلَاليِبُ مِثْلُ شَوِْ  السَّعْدَانِ أَمَا رأَيَْ تُمْ شَوَْ  السَّعْدَ 
رَ  أنَ َّهَا لَا  بَ لَى يَا رَسُولَ اللَِّّ قاَلَ فإَِن َّهَا مِثْلُ شَوِْ  السَّعْدَانِ غَي ْ

ُ فَ تَخْطَفُ النَّاسَ بأَِعْمَالَِِ يَ عْلَمُ قَ  هُمْ الْمُوبَقُ دْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللَّّ مْ مِن ْ
هُمْ الْمُخَرْدَلُ ثَُّ يَ نْجُو  .[12ومسلم /  773] البخاري /  ((بعَِمَلِ ِِ وَمِن ْ

في  فَ نَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنََجٍ مَخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ  )) وفي رواية:
  (( يَمرَُّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْب ا نََرِ جَهَنَّمَ حَتَّّ 
 . [113ومسلم/7441] البخاري/

 من يدخلون الجنة بغير حساب  
ومما يكون في يوم القيامة أنه يدخل الجنة أناس بغير 

 حساب.
أن رسول الله  عن أبي حازم عن سهل بن سعد 

 :عُونَ ألَْف   )) قال أَوْ سَبْعُ  اليََدْخُلَنَّ الِْنََّةَ مِنْ أمَُّتِِ سَب ْ
مُتَمَاسِكُونَ  -لَا يَدْرِي أبَوُ حَازِمٍ أيَ َّهُمَا قاَلَ  -مِائَةِ ألَْفٍ 

رُهُمْ آخِذٌ بَ عْضُهُمْ بَ عْض ا لَا يدَْخُلُ أَوَّلَُمُْ حَتَّّ يَدْخُلَ آخِ 
لَةَ الْبَدْرِ    .[211] مسلم /  (( وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورةَِ الْقَمَرِ ليَ ْ

وَعَدَني رَِِّ  ))  قال: عن النب  وعن أبي أمامة 
 حِسَابٍ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يدُْخِلَ الِْنََّةَ مِنْ أمَُّتِِ سَبْعِيَ ألَْفا  بِغَيْرِ 
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عُونَ ألَْفا ، وَثَلَاثَ حَثَ يَاتٍ مِ  نْ وَلَا عَذَابٍ، مَعَ كُلِ  ألَْفٍ سَب ْ
 [    22357حسن/  ] الإمام أحمد بسند .(( حَثَ يَاتِ رَِِّ  عَزَّ وَجَلَّ 

   نار جهنم ليست كنار الدنيا وعذاب أهلها متفاوت 
 نََركُُمْ هَذِهِ الَّتِِ يوُقِدُ ابْنُ آدَمَ   )) :قال رسول الله 

ومسلم/ 3422/ ] البخاري (( جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيَ جُزْء ا مِنْ حَرِ  جَهَنَّمَ 
2143 ]. 

 ﴿ فل:سعذاب أهلها متفاوت، والمنافقون في الدرك الأ
 .﴾ مْ نَصِيرا  إِنَّ الْمُناَفِقِيَ في الدَّرِْ  الَأسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تجَِدَ لََُ 

 [145] النساء/ 
ولير المنافقين على حسب أحوالهم وأعمالهم، عن سمرة 

هُمْ مَنْ تََْخُذُهُ النَّارُ إِلَى  )) قال: أن النب  بن جندب    مِن ْ
هُمْ  تَ يْ ِِ وَمِ كَعْبَ يْ ِِ وَمِن ْ هُمْ مَنْ تََْخُذُهُ مَنْ تََْخُذُهُ النَّارُ إِلَى ركُْب َ ن ْ

هُمْ مَنْ تََْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَ رْقُ وَتِ  ] الإمام  ((  ِِ النَّارُ إِلَى حُجْزَت ِِِ وَمِن ْ
 .[ 3145ومسلم/  24115أحمد/

 عذاب الكافرين في النار دائم 
 ومنها لا والكافرون في النار مخلدون عذابهم دائم

وْفَ نُصْلِيهِمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِِيَاتنَِا سَ  ﴿ يخرجون، قال تعالى:
رَهَا ليَِذُ  لْنَاهُمْ جُلُودا  غَي ْ وقُواْ نََرا  كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ

  .[51]النساء/   ﴾ الْعَذَابَ إِنَّ اللّ َ كَانَ عَزيِزا  حَكِيما  
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ا في الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لََمُ مَّ  إِنَّ  ﴿ وقال سبحانه:
يعا  وَمِثْ لَ ُِ مَعَ ُِ ليَِ فْتَدُواْ بِ ِِ مِنْ عَذَابِ يَ وْمِ   الْقِيَامَةِ الَأرْضِ جمَِ
هُمْ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ * يرُيِدُونَ أَن يَُْرُجُواْ  مِنَ النَّارِ  مَا تُ قُبِ لَ مِن ْ

هَ   .[37 -31المائدة/] ﴾ ا وَلََمُْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ وَمَا هُم بخاَرجِِيَ مِن ْ

أهل النار يُعادِي بعضهم بعضاً ويتبرأ بعضهم من  
 بعض 

وتتحول مودة أهل الطغيان والمعاصي إلى عداوة، قال 
ء يَ وْمَئِذٍ بَ عْضُهُمْ لبِ َعْ ٍٍ عَدُوٌّ إِلاَّ ﴿ الله تعالى:  .﴾  الْمُتَّقِيَ الْأَخِلاَّ
 [ 17] الزخرف/ 
وَلَوْ يَ رَى الَّذِينَ ظلََمُواْ إِذْ يَ رَوْنَ  ﴿ ل سبحانه:وقا

إِذْ تَ بَ رَّأَ  الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلِّ  جمَِيعا  وَأَنَّ اللّ َ شَدِيدُ الْعَذَابِ *
عَتْ بِِمُِ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ ات َّب َعُواْ وَرأََوُاْ الْعَذَابَ وَتَ قَطَّ 

ت َ  الَأسْبَابُ  هُمْ كَمَا * وَقاَلَ الَّذِينَ ات َّبَ عُواْ لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّة  فَ ن َ بَ رَّأَ مِن ْ
مْ وَمَا هُم تَ بَ رَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يرُيِهِمُ اللّ ُ أَعْمَالََمُْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِ 

 .[ 117 – 115] البقرة/  ﴾ بخاَرجِِيَ مِنَ النَّارِ 
يعا  فَ قَ وَب َ  ﴿ وقال تبارك وتعالى: الَ الضُّعَفَاء رَزُوا لِلِّ  جمَِ

ونَ عَنَّا مِنْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا إِنََّ كُنَّا لَكُمْ تَ بَعا  فَ هَلْ أنَتُم مُّغْنُ 
ُ لََدََيْ نَاكُمْ سَوَ  نَا عَذَابِ اللِّ  مِن شَيْءٍ قاَلُواْ لَوْ هَدَانََ اللّ  اء عَلَي ْ

يصٍ أَجَزعِْنَا أَمْ صَبَ رْنََ مَا لَ   .[  21] إبراهيم/  ﴾ نَا مِن محَِّ
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 عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار
أنَّه لا يخلد في النار أحد من عصاة  ومما جاء به  

 المؤمنين.   
ََ )) قال: عن أبي هُرَيْ رَةَ عن النب  ..... حَتّ  إِذَا فَ رَ

 بِرَحْْتَِ ِِ مَنْ أَراَدَ مِنْ جَ الله مِنَ الْقَضَاءِ بَ يَْ الْعِبَادِ، وَأَراَدَ أَنْ يُُْرِ 
 أَمَرَ الْمَلائَِكَةَ أَنْ يُُْرجُِوا مِنَ الن ارِ مَنْ كَانَ لاَ أَهْلِ الن ارِ، 

 ُِ، مُ نْ يَ قُولُ: لاَ مُ نْ أَراَدَ الله تَ عَالَى أَنْ يَ رْحََْ  يُشْرُِ  بِالله شَيْئا ،
ونَ هُمْ بِأثَرَِ الس جُودِ. يَ عْرفُِ  إِلَ َِ إِلا  الله. فَ يَ عْرفُِونَ هُمْ في الن ارِ.

لن ارِ تََْكُلُ الن ارُ مِنِ ابْنِ آدَمَ إِلا  أثََ رَ الس جُودِ، حَر مَ الله عَلَى ا
وا. أَنْ تََْكُلَ أثََ رَ الس جُودِ. فَ يُخْرَجُونَ مِنَ الن ارِ وَقَدِ امْتَحَشُ 

بُ تُونَ مِنْ  بُتُ الْحبِ ةُ في  ُِ فَ يُصَب  عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحيََاةِ. فَ يَ ن ْ  كَمَا تَ ن ْ
يلِ الس يْلِ   . [112ومسلم / 773] البخاري /  (( حَِْ

 أهل الجنة فيها خالدون، ومنها لا يخرجون
كَانَتْ   إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ  ﴿ قال تعالى: 

هَا حِوَلا   ي َ لَا لََمُْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُ زُلا  * خَالِدِينَ فِيهَا  غُونَ عَن ْ  ب ْ
 [   101-107] الكهف/  .﴾

وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحاَتِ ﴿ وقال تعالى:
 الِدِينَ فِيهَا أبََدا  خَ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن حَْْتِهَا الأنَْ هَارُ 
 [.122ء/ النسا] ﴾ وَعْدَ اللِّ  حَق ا  وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللِّ  قِيلا  
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 أعظم نعم الجنة رؤية الله تعالى ورضاه 
وأعظم ما يكرم الله به المؤمنين في الجنة رؤيتُهم له 

ضِرَةٌ * إِلَى وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نََّ  ﴿ سبحانه ورضِاهُ عنهم، قال سبحانه:
اَ نََظِرَةٌ   .[  23]القيامة /   ﴾رَبِِ 

 : قال : قال رسول الله  عن أبي سعيد الخدري 
َ تَ باَرََ  وَتَ عَالَى يَ قُولُ لِأَهْلِ الِْنََّةِ: يَا أَهْلَ الَِْ  )) نَّةِ، فَ ي َقُولُونَ إِنَّ اللَّّ

: وَمَا لنََا لَا لبَ َّيْكَ ربَ َّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَ يَ قُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ، فَ يَ قُولُونَ 
ا مِنْ خَلْقِ  تَ نَا مَا لَِْ تُ عْطِ أَحَد  ، فَ يَ قُولُ: أَنََ كَ نَ رْضَى وَقَدْ أَعْطيَ ْ

 أعُْطِيكُمْ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قاَلُوا يَا رَبِ  وَأَيُّ شَيْءٍ أفَْضَلُ مِنْ 
عْدَهُ ذَلِكَ، فَ ي َقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَاني فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ ب َ 

  . [ 2122ومسلم /  1113] البخاري/   (( أبَدَا
إِذَا دَخَلَ أَهْلُ  )) ل:قا عن النب  وعن صهيب  

ئ ا أَزيِدكُُمْ؟ الِْنََّةِ الِْنََّةَ يَ قُولُ اللَُّّ تَ بَارََ  وَتَ عَالَى: ترُيِدُونَ شَي ْ 
نَا مِنَ النَّارِ؟ فَ يَ قُولُونَ: أَلَِْ تُ بَ يِ  ٍْ وُجُوهَنَا؟ أَلَِْ تدُْخِلْنَا الِْنََّةَ وَت ُ  نَجِ 

ئ ا أَحَبَّ إِلَ قاَلَ: فَ يَكْشِفُ الحِْجَابَ فَمَا أُ  يْهِمْ مِنَ النَّظَرِ عْطوُا شَي ْ
 . [ 111ومسلم/ 11211] الإمام أحمد/  ((إِلَى رَبِِ ِمْ عَزَّ وَجَلَّ 

  هل يرى الَله تعالى أحدٌ في الدنيا؟  
طلب من الله تعالى أن يراه،  نب الله تعالى موسى 

لِمِيقَاتنَِا  ىوَلَمَّا جَاء مُوسَ  ﴿ فلم يُ عْطَ طلبه، قال عز  وجل :
لَ كِنِ انظرُْ وكََلَّمَ ُِ ربَُّ ُِ قاَلَ رَبِ  أَرِني أنَظرُْ إِليَْكَ قاَلَ لَن تَ رَاني وَ 
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لَّى ربَُّ ُِ إِلَى الِْبََلِ فإَِنِ اسْتَ قَرَّ مَكَان َُِ فَسَوْفَ تَ رَاني فَ لَمَّا تجََ 
اقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ فَ لِلْجَبَلِ جَعَلَ ُِ دكَ ا  وَخَرَّ موسَى صَعِقا  فَ لَمَّا أَ 

   [143] الأعراف/   .﴾تُ بْتُ إِليَْكَ وَأَنََْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيَ 
، فقد اختلُف في رؤيته لربه سبحانه أما نبينا محمد 

وليس في ذلك شيء قطعي، ونقل النوويُّ في شرح مسلم 
ووقف بعض مشايخنا في هذا  قولَ القاضي عياض: 4/ 3

 وكذلك رجَّحَ القرطب فياه   ليل واضح،وقال: ليس عليه د
المفهم قولَ الوقفِ في هذه المسألة وعزاه لجماعة من المحققين، 

 141/ 1اري] فتح الب وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع، اه 
   تفسير سورة النجم [

ويَسَعُنا في هذه القضايا أن نتوقف؛ لأننا لا نُسأل 
 .(1) عنها يوم القيامة
 رؤية الله في الدنيا فهو ضال وكاذب  من ادعى

من ادعى بعد زمن النب رؤية الله في الدنيا فهو ضالٌّ 
وكاذب، والقاعدة أن رؤية المؤمنين لربهم سبحانه لا تكون 

تَ عَلَّمُوا  )) :قال إلا في الآخرة بعد الموت؛ لأن رسول الله 
 ) تَ عَلَّمُوا ( .((  يَموُتَ لَّ حَتَّّ أنََّ ُِ لَنْ يَ رَى أَحَدٌ مِنْكُمْ ربََّ ُِ عَزَّ وَجَ 

                                                           

( من التوفيق السكوت عن كثير من مسائل الجدل 1)
ه لقيامة، أو مما جعل الله فيوالخصومات الدينية مما لا نُسأل عنه يوم ا

 .سعة مما اختلف فيه أهل العلم
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 2231ومسلم في صحيحه/ 23722] الإمام أحمد/ . بمعنى: )اعْلموا(
 [   2235والترمذي/ 

 الركن السادس الإيمان بالقدر
معنى القدر أن الله تبارك وتعالى قدَّر الأشياء في 
القدم، وعَلِمَ سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده 

عالى، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على سبحانه وت
 . (1)حسب ما قدرها سبحانه وتعالى 

 في مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ في الْأَرْضِ وَلَا  ﴿قال تعالى: 
رَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَ  لَى اللَِّّ أنَفُسِكُمْ إِلاَّ في كِتَابٍ مِ ن قَ بْلِ أَن ن َّب ْ

كُمْ ا فاَتَكُمْ وَلَا تَ فْ لِكَيْلَا تََسَوْا عَلَى مَ  *يَسِيٌر  ََ رَحُوا بِاَ آ
ُ لَا يُُِبُّ كُلَّ مُختَْالٍ فَخُورٍ   .[ 23 – 22] الحديد/  ﴾ وَاللَّّ

 والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، قال 
 ِِ، أَنْ تُ ؤْمِنَ بِالله، وَمَلائَِكَتِ  ))عندما سئل عن الإيمان: 

  (( لْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَر هِ وَتُ ؤْمنَ باِ الآخِرِ،  وكَُتُبِ ِِ، وَرُسُلِ ِِ، وَالْيَ وْمِ 
 .[ 1] مسلم / 

إن  أو لَ مَا خَلَقَ الله تَ عَالَى الْقَلَمَ  )): وقال النب 
فقال لَ ِ: اكْْتُبْ، فقَالَ: رَب  وَمَاذَا أكْتُبُ؟ قال: اكْْتُبْ 

           .[ 4311 ود /] أبو دا ((مَقَادِيرَ كُل  شَيْء حَتّ  تَ قُومَ الس اعَةُ 
                                                           

   .(  كما ذكر النووي في شرح مسلم1)
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              قال:  وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النب 

فَعُو َ ..... .))  وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَُّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَ ن ْ
ُ لَكَ  فَعُوَ  إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَ بَ ُِ اللَّّ ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا بِشَيْءٍ لَِْ يَ ن ْ

ُ رُّوَ  بِشَيْءٍ لَِْ يَضُرُّوَ  إِلاَّ بِشَيْءٍ قَ عَلَى أَنْ يَضُ  دْ كَتَ بَ ُِ اللَّّ
مَذي وصحح ِ ( ( عَلَيْكَ، رفُِعَتِ الَأقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ  ] ال

 /2513].   
 أنواع المقدرات بالنسبة لاختيار العبد  

كل ما يجري في هذا الكون بقدر الله تعالى، لكنَّ 
  لإنسان نوعان:الأمور المرتبطة با

وذلك كطول قامته : الأول: لا خيار ل ِ في ِ
  .وقصرها، ولون بشرته وشعره وعينيه، ونحو ذلك

 كالإيمان والكفر،: الثاني: أمور ل ِ فيها اختيار
والطاعة والمعصية، وما يختاره في أكله وشربه ونكاحه ونحو 

  .ذلك
في دخل لا ي والإنسان في النوع الأول مُسَي َّرٌ مُجْبَ رٌ 

التكليف؛ لأنه لا قدرة له على شيء فيه، والله تعالى لا 
  .يكلف نفساً إلا وسعها

أعطاه  لأن الله وفي النوع الثاني مخيٌر غيُر مجبٍر؛
الاختيار، ولذلك حَمَّلَهُ اللهُ المسؤوليةَ عن كل عمل يدخل 

   .في هذا النوع
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 فعندما قرر عمر  وهكذا فهم الصحابة  
بلد الطاعون، وقد قال له أبو عبيدة  عدمَ الدخول إلى

 : ُ؟ فَ قَالَ عُمَر رَُ  قاَلََاَ أَفِرَارا  مِنْ قَدَرِ اللَِّّ : لَوْ غَي ْ
، أَرأَيَْتَ لَوْ  يَا أَبَا عُبَ يْدَةَ، نَ عَمْ نفَِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَِّّ إِلَى قَدَرِ اللَِّّ 

 ََ دَاهَُُا خَصِبَةٌ، نِ، إِحْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيا  لَ ُِ عُدْوَ
تَ هَا بِ  ، وَالُأخْرَى جَدْبةٌَ، ألَيَْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخصْبَةَ رَعَي ْ قَدَرِ اللَِّّ

تَ هَا بقَِدَرِ اِلله؟  .وَإِنْ رَعَيْتَ الِدَْبةََ رَعَي ْ
ا في قاَلَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ عَوْفٍ وكََانَ مُتَ غَيِ ب  

عْتُ رَسُولَ فَ قَالَ: إِنَّ عِنْدِي في هَذَا عِلْما  سمَِ بَ عْ ٍِ حَاجَتِ ِِ، 
عْتُمْ بِ ِِ بأَِرْضٍ فَلَا تَ قْدَمُوا عَلَيْ  اللَِّّ   ِِ، وَإِذَا يَ قُولُ: إِذَا سمَِ

: فَحَمِدَ اللََّّ وَقَعَ بأَِرْضٍ وَأنَْ تُمْ بِِاَ فَلاَ تََّْرُجُوا فِرَار ا مِنْ ُِ، قاَلَ 
 [ 2211ومسلم /  5317] البخاري /  (1) .عُمَرُ ثَُّ انْصَرَفَ 

  (1) الإيمان بالسمعيات  التي ثبتت بالوحي
بعد الإيمان بما تقدم من جوانب الإيمان لا بد من 

 الإيمان بالسمعيات.

                                                           

( وفي هذا الحديا ما عرفه أهل عصرنا من الحجر الصحي 1)
 .منذ أكثر من أربعة عشر قرناً  الدقيق، عَلَّمَنا إياه النب 

بطريق الوحي  تعرف( المراد بالسمعيات المعلوماتُ الغيَْبيَِّةُ التي 2)
 .من القرآن أو السنة
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سواء كان من  وهي كل ما جاء به رسول الله 
لا  أمور الغيب، أو من التشريع، أو لير ذلك؛ فهو 

   . وحيٌ يوحىينطق عن الهوى إن هو إلا
 أنَّه لا يموت إنسان إلا بأجله  فمما جاء به  
 فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَة   ﴿قال عز وجل: 

تُ  ﴿ وقال سبحانه: [ 34]الأعراف/   ﴾ وَلا يَسْتَ قْدِمُونَ  مْ قُلْ لَوْ كُن ْ
]  ﴾ تْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ قَ في بُ يُوتِكُمْ لبََ رَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْ 

 .[ 154آل عمران / 
 أَن وَأنَفِقُوا مِن مَّا رَزَقْ نَاكُم مِ ن قَ بْلِ  ﴿وقال تعالى: 

أَجَلٍ قَريِبٍ  يأَْتَِ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَ يَ قُولَ رَبِ  لَوْلَا أَخَّرْتَنِ إِلَى 
 اللَُّّ نَ فْسا  إِذَا رَ وَلَن يُ ؤَخ ِ  *فأََصَّدَّقَ وَأَكُن مِ نَ الصَّالِحِيَ 

ُ خَبِيٌر بِاَ تَ عْمَلُونَ جَاء أَجَلُهَا   .[ 11 -10نافقون/ ]الم ﴾ وَاللَّّ

 مضاعفة الحسنات  ومما جاء به 
أن الله تعالى يضاعف الحسنات،  ومما جاء به 

الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله 
 فها الله أكثر من ذلك إلىعنها إلا أن الحسنات قد يضاع

 .سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة
ثاَلَِاَ مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنَةِ فَ لَ ُِ عَشْرُ أَمْ  ﴿: قال سبحانه

  ﴾ مُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِ ئَةِ فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْ لَهَا وَهُمْ لا يظُْلَ 
 .[ 130] الأنعام/ 
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الََمُْ في نْفِقُونَ أَمْوَ مَثَلُ الَّذِينَ ي ُ  ﴿ وقال عز وجلَّ:
بُ لَةٍ مِائَةُ   سَبِيلِ اللَِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في  كُلِ  سُن ْ

] البقرة/  ﴾ حَبَّةٍ وَاللَُّّ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَُّّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
231 ]. 

 الذنوب صغائر وكبائر  
عان: كبائر وصغائر، أنَّ الذنوب نو  ومما جاء به 

 .والتوبة يغفر الله بها الكبائر والصغائر
الصغيرة يغفرها الله تعالى أيضاً بترك الكبائر و 

بَائرَِ مَا إِن تَجْتَنِبُواْ كَ  ﴿ :قال الله تعالى (1)وبالأعمال الصالحة 
هَوْنَ عَنْ ُِ نكَُفِ رْ عَنكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُم مُّدْخَلا    ﴾يم ا  كَرِ تُ ن ْ

 .[ 31]النساء/ 
 )) كَانَ يَ قُولُ   وعَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ أَن  رَسُولَ اللِّ  

مَضَانَ الصَّلَوَاتُ الْخمَْسُ وَالِْمُُعَةُ إِلَى الِْمُُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَ 
نَ هُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائرُِ  / 2] الإمام أحْد (( مُكَفِ رَاتٌ مَا بَ ي ْ

     (2).[ 233 ومسلم / 400

                                                           

( تَضَرَّرَ بعض الناس بمعرفة ذلك فتساهلوا بارتكاب كثير من 1)
الذنوب، أو بالإصرار عليها، وقَ لَّتْ في قلوبهم الخشية من الله تعالى، فكان 

  .في هذا هلاكهم
(  ينبغي أن يتذكر العبد أن الاستهانة بالمعصية الصغيرة والإصرار 2)
ي  يجعلها كبيرة وأن الكبائر ليست محصورة في السبع الموبقات بل ه عليها



80 

 

 الله تعالى لا يغفر أن يُشرَك به إلا بالتوبة  
أنَّ المشركين لا يَ غْفِرُ الله لهم، ولا  ومما جاء به 

 يخرجون من النار، والجنَّةُ مُحَرَّمَةٌ عليهم، قال تعالى: 
غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ وَي َ  لا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرََ  بِ ِِ إِنَّ اللََّّ  ﴿
]النساء  ﴾ يما  شَاءُ وَمَنْ يُشْرِْ  بِاللَِّّ فَ قَدِ افْ تَ رَى إِثْْا  عَظِ لِمَنْ يَ 

 /41 ]. 
ُ إِنَّ ُِ مَنْ يُشْرِْ  بِاللَِّّ فَ قَدْ حَ  ﴿وقال عزَّ وجلَّ:  رَّمَ اللَّّ
]المائدة/  ﴾نصَارٍ وَمَا لِلظَّالِمِيَ مِنْ أَ عَلَيْ ِِ الِْنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ 

مَا هُمْ وَ يرُيِدُونَ أَنْ يَُْرُجُوا مِنَ النَّارِ  ﴿بحانه: وقال س [72
هَا ولكنه يُ غْفَرُ  [ 41]النساء /   ﴾وَلََمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ  بخاَرجِِيَ مِن ْ

، لهم إذا تركوا كفرهم وآمنوا بالله تبارك وتعالى وبرسوله 
 لََمُ مَّا قَدْ رْ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن ينَتَ هُواْ يُ غَفَ  ﴿ قال سبحانه:

     .[31]الأنفال/   ﴾وَإِنْ يَ عُودُواْ فَ قَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الَأوَّلِيِ  سَلَفَ 

                                                           

 وأن يتذكر أن  من الكبائرِ كبائرَ باطنة قد تخفى على كثير من الناس،كثيرة، 
هَا وَمَا بَطَنَ   ﴿قال تعالى:  ] الأنعام /   ﴾ وَلا تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِن ْ

بأمرين: الأول: بطر   لذي فسره فقد يتصف الإنسان بالكبر ا [ 151
ن ، وقال عاحتقارهموالثاني:  لَمْطُ الناس، أي  رف ٍ الحق، الحق، أي: 

لاَ  ))هذه الفاحشة الباطنة التي قد يتصف بها الإنسان وهو لا يشعر:     
  .[ 11] مسلم /  (( يَدْخُلُ الِْنََّةَ مَنْ كَانَ في قَ لْبِ ِِ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ 
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 فَ لَمَّا جَعَلَ اللَُّّ  )) قال: وعن عمرو بن العاص  
فَ قُلْتُ: ابْسُطْ يَميِنَكَ  الِإسْلَامَ في قَ لْبي أتََ يْتُ النَّبيَّ 

دِي، قاَلَ: مَا لَكَ ينَ ُِ، قاَلَ: فَ قَبَضْتُ يَ فَلُأبَايِعْكَ، فَ بَسَطَ يمَِ 
ََِطُ  ََِطَ، قاَلَ: تَشْ يَا عَمْرُو؟ قاَلَ: قُ لْتُ: أَردَْتُ أَنْ أَشْ
 بِاَذَا؟ قُ لْتُ: أَنْ يُ غْفَرَ لِ، قاَلَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الِإسْلَامَ 

لَ ُِ؟        .[  121] مسلم /  ((يَ هْدِمُ مَا كَانَ قَ ب ْ
 وب عصاة المؤمنين راجعٌ أمرها لمشيئة الله تعالىذن 

من عصى الله تعالى من المؤمنين ولم يتب يستحق 
عذاب الله تعالى، ومن الممكن أن يغفر الله تعالى له قال 

َ  ﴿تعالى:  يَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ وَ  لا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرََ  ب ِِ إِنَّ اللَّّ
]النساء  ﴾ ا  عَظِيما  بِاللَِّّ فَ قَدِ افْ تَ رَى إِثْْ  لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِ ْ 

 /41 ]. 
قاَلَ  أنََّ رَسُولَ اللَِّّ  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ  

ى أَنْ لَا تُشْركُِوا بَايعُِوني عَلَ  )) وَحَوْلهَُ عِصَابةٌَ مِنْ أَصْحَابهِِ:
ئ ا، وَلَا تَسْرقِوُا، وَلَا تَ زْنُ  قْتُ لُوا أَوْلَادكَُمْ، وَلَا وا، وَلَا ت َ بِاللَِّّ شَي ْ

لَا تَ عْصُوا في تََتْوُا ببُِ هْتاَنٍ تَ فْتَ رُون َُِ بَ يَْ أيَْدِيكُمْ وَأرَْجُلِكُمْ، وَ 
، وَمَنْ أَصَابَ مِ  نْ مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَِ مِنْكُمْ فأََجْرُهُ عَلَى اللَِّّ

نْ يَا فَ هُوَ  ئ ا فَ عُوقِبَ في الدُّ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ةٌ ل َُِ، كَفَّارَ   ذَلِكَ شَي ْ
: إِنْ شَاءَ عَفَ  ُ فَ هُوَ إِلَى اللَِّّ ئ ا ثَُّ سَتَ رَهُ اللَّّ ا عَنْ ُِ، وَإِنْ ذَلِكَ شَي ْ

 .[1701مسلم 11]البخاري/ ((، فَ بَايَ عْنَاهُ عَلَى ذَلِك شَاءَ عَاقَ بَ ُِ 
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 المسلم لا يكفر بارتكاب الكبائر     
لمسلم لا يكفر بارتكاب المعاصي أنَّ ا ومما جاء به 

وإن كانت من الكبائر وهو داخل تحت مشيئة الله في المغفرة، 
رُ مَا دُونَ إِنَّ اللّ َ لَا يَ غْفِرُ أَن يُشْرََ  بِ ِِ وَيَ غْفِ   ﴿ قال تعالى:

 ﴾ يما  ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِْ  بِاللِّ  فَ قَدِ افْ تَ رَى إِثْْا  عَظِ 
 .[ 41]النساء/  

قال أهل العلم: وما ورد من الوعيد على ارتكاب 
المعاصي من الأدلة التي قد يُ فْهَمُ منها الكفرُ أو الخلودُ في 
النار فمعناه كفر النعمة، أو المشابهة لأعمال الكفار، وذلك  

  (( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَال ُُِ كُفْرٌ  )) : كقول النب 
 .[ 34م / ومسل 41] البخاري / 

وقد دل القرآن الكريم على أن معصية العبد لربه بقتاله 
وَإِنْ  ﴿ لأخيه لا تخرجه عن دائرة الإيمان، قال الله تعالى:

نَ هُمَا   [1]الحجرات/  ﴾طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ اقْ تَ تَ لُوا فأََصْلِحُوا بَ ي ْ
(1). 

 
 

                                                           

( إذا أردت مزيداً من البحا في هذه القضية وجدته في الملحق 1)
  .( في آخر كتاب المنهج المفيد في بناء الإيمان والعقيدة 1رقم ) 
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من مقتضيات الإيمان احترام أهل البيت  
 ة  ومحبتهم  والصحاب

وأختم هذه الأمور الإيمانية التي جاء بها الوحي بذكر 
نَاً  أصحاب ِ وأهل بيت ِ شيء من فضل  ليكون ذلك مُعِي ْ

 لنََا على ما يجب علينا من احترامهم ومحبتهم، قال تعالى:
]الشورى/  ﴾ قُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ ِِ أَجْرا  إِلاَّ الْمَوَدَّةَ في الْقُرْبَِ ﴿

23 ]. 
نَ النِ سَاء يَا نِسَاء النَّبيِ  لَسْتَُُّ كَأَحَدٍ م ِ  ﴿ وقال سبحانه:

تَُُّ فَلَا تََّْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَ يَطْمَعَ الَّذِي في  قَ لْبِ ِِ مَرَضٌ  إِنِ ات َّقَي ْ
بَ رَّجْنَ تَ بَ رُّجَ وَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنَّ وَلَا ت َ  *وَقُ لْنَ قَ وْلا  مَّعْرُوفا  

َ لِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِيَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْ الِْاَهِ  نَ اللَّّ
اَ يرُيِدُ اللَُّّ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْ  بَ يْتِ وَرَسُولَ ُِ إِنََّّ

  .[33-32] الأحزاب/   ﴾وَيطَُهِ ركَُمْ تَطْهِيرا  
لنب اوفضل أهل البيت يعم جميع المؤمنين من أقرباء 

 لكن للسيدة فاطمة ولزوجها علي وابنيها الحسن ،
ومما يدل على  مزيةٌ على بقية أهل البيت  والحسين 

يَا  )) قال: ذلك حديا عائشةَ رضي الله عنها عن النب 
ي دَةَ فاَطِمَةُ أَمَا تَ رْضَيْ أَنْ تَكُوني سَي دَةَ نِسَاء المؤُْمِنِييَ أَوْ سَ 

 . [ 2450مسلم /  3423] البخاري/ ((م ةِ؟ نِسَاءِ هَذِهِ الأُ 
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قال وهو يشير إلى  أن النب  وعن أبي بكرة 
بِ ِِ بَ يَْ  إِنَّ ابْنِ هَذَا سَيِ دٌ وَلَعَلَّ اللََّّ أَنْ يُصْلِحَ ))  :الحسن 

     .[ 2757 ] البخاري /(( فِئَ تَ يِْ عَظِيمَتَ يِْ مِن الْمُسْلِمِيَ 
الحسََنُ  )) : عن النبِ   ي عن أبي سعيد الخدر 

مَذي  11012] الإمام أحْد/(( وَالحسَُيُْ سَيِ دَا شَبَابِ أَهْلِ الِْنََّةِ  وال
 .[ 1 3731وصحح ِ / 

... فجلس .قال: خرج النب  وعن أبي هريرة 
يشتد حتى عانقه وقبله  بفناء بيت فاطمة  فجاء الحسن 

ومسلم 2013البخاري /  ] ((حِبَّ مَنْ يُُِبُّ ُِ اللَّهُمَّ أَحْبِبْ ُِ وَأَ  )) وقال:
/2421 ].   

قال ليلة  أن النب  وعن سلمة بن الأكوع  
غَد ا  -لرَّايةَِ أَوْ ليََأْخُذَنَّ باِ  -لُأعْطِيََّ الرَّايةََ ))   فتح خيبر:

ُ  ُِ رجَُلٌ يُُِبُّ ُِ اللَُّّ وَرَسُول ُُِ أَوْ قاَلَ يُُِبُّ اللََّّ وَرَسُولَ  يَ فْتَحُ اللَّّ
، فأََعْطاَهُ عَلَيْ ِِ، فإَِذَا نََْنُ بِعَلِيٍ  وَمَا نَ رْجُوهُ فَ قَالُوا: هَذَا عَلِيٌّ 

ُ عَلَيْ ِِ  رَسُولُ اللَِّّ   .((الرَّايةََ فَ فَتَحَ اللَّّ
  [   2407ومسلم / 3411] البخاري / 

فهم خير هذه الأمة، قال رسول الله  أما أصحابه 
 : ((  ْ لُونَ هُمْ ركُُمْ قَ رْني ثَُّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ ثَُّ الَّذِينَ ي َ خَي )).  

 [  2533مسلم /  3317] البخاري / 
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لا  )) : ولا يبلغ أحد من هذه الأمة درجتهم، قال 
ا مَا بَ لَ ََ تَسُبُّوا أَصْحَاِّ فَ لَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ أنَْ فَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَب  

 .[ 2540ومسلم /  3470] البخاري/  (( مْ وَلَا نَصِيفَ ُِ مُدَّ أَحَدِهِ 
 ﴿ وأفضلهم السابقون الأولون، قال الله تعالى:
ب َعُوهُمْ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ وَالَّذِينَ ات َّ 

هُمْ وَرَضُوا عَنْ ُِ وَأَعَدَّ لََُ   جَنَّاتٍ تَجْرِي مْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
]  ﴾ حَْْتَ هَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَا  ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

 .[100التوبة/
وخير السابقين الخلفاءُ الراشدون، أبو بكر وعمر 

 ، وهم القدوة الثانية للأمة بعد نبيها وعثمان وعلي 
تلافِ والاخ ، وما كانوا عليه هو الضياء عند ظلمات الفتنِ 

ا   فإَِن  ُِ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ بَ عْدِي فَسَيَ رَى اخْتِلَاف )) : قال 
هْدِي يَ كَثِيرا ، فَ عَلَيْكُم بِسُن تِِ وَسُن ةِ الْخلَُفَاء الر اشِدِينَ المَ 

هَا بِالن  وَاجِذِ   .((تََسَ كُوا بِِاَ، وَعَض وا عَلَي ْ
مَذي وصحح ِ /    [   4307وأبو دواد/ 2113] ال

 الله ومن السابقين الأولين أهل بيعة الرضوان، قال
ُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَ إِذْ يُ بَايِعُ   ﴿      تعالى:  ونَكَ حَْْتَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّّ

بَ هُمْ الشَّجَرَةِ فَ عَلِمَ مَا في قُ لُوبِِِمْ فأَنَْ زَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ  ََ مْ وَأَ
 .   [ 11] الفتح/  ﴾ فَ تْحا  قَريِبا  
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 الفصل الثالث  ميزان الإيمان
 ِ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ  )): عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّّ

رٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَِّّ مِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفي كُلٍ  خَي ْ  رٌ احْرِ ْْ خَي ْ
ِ وَلَا تَ عْجِ  فَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّّ  1777] الإمام أحْد /   (( زْ عَلَى مَا يَ ن ْ

 . [ 2334ومسلم / 
وإذا كان تحصيل القوة مطلوبًا من المسلم في كل 
جانب في حياته فإنها مطلوبة أكثرَ في جانب الإيمان، 
ويكونُ ذلك بالحرص والسعي مع الاستعانة بالله تعالى، 
ويساعده على ذلك وجود موازين يزن بها إيمانه كما يحتاج 

ضعف في جسده بسبب زيادة السكر، أو من كان عنده 
الشحوم، أو ارتفاع ضغط الدم إلى موازينِ السكر والضغط 

 .وليرها
 وهذا الميزان ل ِ جانبان:

الأحوال والصفات والأعمال التي  الِانب الأول: 
أرشدنا الله إليها ومدح أهلها، وهي شعب الإيمان التي ذكرها 

عُونَ شُعْبَ الإيْماَنُ بِضْ  ))بقوله:  رسول الله  وَالْحيََاءُ  .ة  عٌ وَسَب ْ
 .[ 35ومسلم/  1] البخاري /     (( شْعْبَةٌ مِنَ الإيْماَن

هو الأحوال والصفات والأعمال التي  والِانب الثاني:
حرمها الله علينا، وذمها، أو ذم أهلها، وهي المحرمات 

 .والفواحش
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والجانب الأول فيه خصالٌ ظاهرةٌ مثلُ بِرِ  الوالدين 
وصلة الرحم، والبكاءِ من خشية الله، وخصالٌ خفيةٌ،  
   .كالحياء من الله تعالى، ومراقبته، والخوف من سوء الحساب

كذلك الجانب الثاني فيه خصالٌ ظاهرةٌ كالزنا وأكل 
 .أموال الناس بالباطل

وخصالٌ خفيةٌ كالكبر والشحناء والرياء، والأمن منْ 
 .عذاب الآخرة

 آيات القرآن الكريم في أمره ويفيدنا في هذا تدبر
ونهيه، ومدحه وذمه، وفي قصصه وأخباره، وفي ذكره لعوالم 

وأخباره مع  الآخرة وأحوالها، وكذلك في سنة النب 
وأن ننظر فيما ما كتبه أهل العلم في  السابقين الأولين 

نحوه، للبيهقي و  شُعب الإيمانبيان شعب الإيمان ككتاب 
  .في هذه الشعب صحابة مع النظر إلى أحوال ال

وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية 
 .(1)واحدة ليلة كاملة أو معظم ليلة يتدبرها عند القراءة 

                                                           

عن أبي  44 -43(  ومن ذلك ما ذكره النووي في التبيان / 1)
بْ هُمْ إِنْ تُ عَذ ِ  ))بِية يرددها حتى أصبح والآية  قال: قام النب   ذر 
م الداري . وعن تمي] رواه النسائي وابن ماج ِ [ الآية. ((ن َّهُمْ عِبَادَُ  فإَِ 
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وما ذكُر في هذا الفصل ليس دراسة معلومات، بل هو 
ة تذكرةٌ ينتفع بها الموفقون الحريصون على النجاة، مع الاستعان

  .بالله تعالى
 

 ملحقات مهمة لا بد من معرفتها  الفصل الرابع
 الأولياء وكراماتهم(  0الملحق رقم ) 

ذْكَرُ المعجزاتِ، وتُ  الإيمانِ بالرس        لذكرت في بحا 
في العادة كراماتُ الأولياء مع المعجزات، وقد انتش             رت 

لأولياء باضلالاتٌ خطيرة وتصوراتٌ لير صحيحة تتعلق 
ياء من ض فرأيت من الضروري أن أذكر جوانب وكراماتِم

 العلم فيما يتعلق بهذه القضية، وذلك في النقاط التالية: 
مع علمي بانتش     ار أكاذيب  الكرامات موجودة -0  

وحكايات لير واقعة تنس       ب لفلان أو فلان، ويوص       ف  
                                                           

  يِ ئَاتِ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَ رَحُوا السَّ  ))أنه كرر هذه الآية حتى أصبح
 . ((أَنْ نََّْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ 

اء رضي اللَّّ عنها وهي وعن عبادة بن حمزة قال دخلت على أسم
نَا وَوَقاَنََ عَذَابَ السَّمُومِ  ))تقرأ  ُ عَلَي ْ فتُ عندها فجعلت فوق (( فَمَنَّ اللَّّ

تعيدها وتدعو فطال عليَّ ذلك فذهبتُ إلى السوق فقضيتُ حاجتي ثم 
 .اه  رجعتُ وهي تعيدها وتدعو 
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كثير منهم جزاف اً بأنهم أولي اء ومن أحب اب الله تعالى، مع 
 وإن كرام  ات الأولي  اء مُكن  ة وواقع  ةعلمي ب  ذل  ك أقول: 

كان كثير مما يتحدث به الناس منها لير ص     حيح، لكنَّ  
كثيراً من الكرامات ثابت في الأحاديا الص    حيحة؛ فلا 

 .يصح إنكار وجود كرامات للأولياء
ومن ذل    ك م    ا أكرم الله تع    الى ب    ه للام قص                  ة 
أص              ح   اب الأخ   دود ال   ذي آمن بالله تع   الى عن طريق 

ز وجل ع الراهب ونَ بَذَ ضلالات الساحر، فقد أكرمه الله
بأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، ويداوي الناس من سائر 
الأدواء، وكان يقول للمريض: إني لا أش             في أحداً، إنما 
يش          في اللهُ، فإنْ أنت آمنت بالله دعوت الله فش          فاك، 
وذلك في قصة أصحاب الأخدود الطويلة، وقد تضمنت 

 .تلك القصة كراماتٍ كثيرةً لهذا الغلام
 [ 3005ومسلم / 23173م أحْد في مسنده / ] أخرجها الإما

وكذلك كرامة جُرَيْجٍ الذي كان عابداً في صومعته وقد 
راعياً  أرُسِلَتْ إليه امرأةٌ جميلة لتفتنه فلم يلتفت إليها، فأتت

قرُب صومعته فأمكنته من نفسها فحملت منه وولدت 
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وقالت: هو من جريج، فأنطق الله تعالى الصب ببراءته، 
 [2550ومسلم/ 3253]البخاري/ن أباه فلان الراعي.وأخبر أ

 من هو الولي؟   -1  
الجواب نأخ     ذه من ص              ريح القرآن الكريم، ق     ال 

زَنوُنَ * أَلا إِنَّ أَوْليَِاء اللِّ  لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَُْ  }تعالى: 
 .[ 33 – 32] يونس /  { الَّذِينَ آمَنُواْ وكََانوُا يَ ت َّقُونَ 

لي ل   ه وص              ف   ان لا ب   د منهم   ا، وهم   ا الإيم   ان ف   الو 
 .والتقوى، وكلما زاد الإيمان والتقوى كانت الولاية أكمل

لا تلازم بين الولاية والكرامة )الأمر الخارق   -1
 لقوانين الطبيعة  

لا يلزم من وجود الولاية في شخص أن تظهر على 
 .يديه الكرامة والأمور الخارقات
ن ، وليس      ت الكرامة جزءاً مفالوليُّ هو المؤمن التقيُّ 

فمن البع   د عن العلم م   ا  الإيم   ان، ولا جزءاً من التقوى؛ 
كثر في عصرنَ من وصف إنسانٍ بالولاية؛ لأن ِ ظهر على 

 .يده أمر خارق للعادة
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ولا ينتب ه هؤلاء المتكلمون أن الأمور الخارقة للعادة  
قد تظهر على يد مس     لم فاس     ق، أو على يد بعض كفرة 

س              تظهر أمور خارقة للعادة على يد الدجال   الهن د، بل
 .كما ثبت في الأحاديا الصحيحة

وق  د كثر عن  د بعض الن  اس الح  دي  ا عن الكرام  ات، 
حتى ص             ارت الغالبَ على كثير من أحاديثهم، مع بعدهم 
عن العلوم الش             رعية، وكثيٌر مما يتحدثون عنه عند التحقيق 

ت  ة وليس              لا وجود ل  ه، وق  د ي  ذكرون أموراً يتوهمونه ا خ ارق  
   .كذلك

لكنَّ الص     الحين إذا جلس     وا مع الناس يحدثونهم بأمور 
دينهم ف  الغ  ال  ب على أح  اديثهم الاهتم  ام بم  ا هم محت   اجون 

وبالعلم الش        رعي  إليه، بِهدي القرآن الكريم وهدي النب 
ولم يكونوا يش              غلون الن     اس بالحك    ايات المرتبط     ة بخوارق 

 .العادات
إلا عن طريق الوحي لا نجزم بولاية إنسان  -1    

 الإلهي 
ا الإس              لام أن لا نتكلم إلا بعلم، وولاي      ةُ   عَلَّمَن      َ

ى الإنس        ان لله تعالى مرتبطةٌ بظاهره وباطنه، ونحن نطََّلِعُ عل
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الظ    اهر ونحكم ب    ه، أم    ا الب    اطن فحكم    ه عن    د الله تع    الى 
وحده، نس تطيع أن نص ف إنساناً بالمحافظة على الصلاة في 

لأننا نراه، ولا نس       تطيع أن نص       ف المس       جد ونجزم بذلك؛ 
إنس    اناً بالإخلاص لله تعالى مع الجزم بذلك، لأننا لا نطََّلِعُ 

 .على قلبه، ويمكن أن نظن الإخلاص فيه ظنَّاً 
فمن الخطأ أن نجزم في إنس    ان أنه ولٌي لله تعالى، أو 
أن ه من أه ل الجنة، أو أنه من أحباب الله تعالى إذا لم يرد 

 تع  الى، ويس              عن  ا أن نظن في  ه أن  ه في ذل ك وحي من الله
ولي، أو أنه من أهل الجنة، ونترك السرائر والعواقب لعلام 

 .الغيوب سبحانه وتعالى
فعندما وصف  لأصحابه  وهذا ما علمه النب 

َ مَا لَكَ )) رجلاً بالإيمان بقوله:  س   عد  ولَ اللِّ   عَنْ يَا رَس   ُ
: أَوْ مُسْلِما    ا، فَ قَالَ رَسُولُ اللّ ِ فُلَانٍ؟ فَ وَالله إِني  لَأراَهُ مُؤْمِن

إِني   )):  وتكرر ذل  ك الحوار ثلاث مرات، ثم ق  ال   ((
يَةَ أَنْ يكَُب  في ا رُهُ أَحَب  إِلَِ  مِنْ ُِ خَش           ْ لن ارِ لأعُْطِي الر جُلَ وَغَي ْ

   .[150ومسلم/27] البخاري/  (( عَلَى وَجْهِ ِ
ديا: حه لهذا الحقال النووي رحمه الله تعالى في ش       ر  

معناه النهي عن القطع بالإيمان، وأن لفظة الإس لام أولى ب ِ، 



93 

 

ف إن الإس          لام معلوم بحكم الظ اهر، وأم ا الإيم ان فباطن لا 
      .يعلم ِ إلا الله تعالى اه 

ق  ال  ت  وك  ذل  ك عن  دم  ا م  ات عثم  ان بن مظعون  
يْكَ أَبَا رَحْْةَُ اللَِّّ عَلَ )) أم العلاء وهي من الأنص      ار المبايعات: 

ُ، فَ قَالَ النَّبيُّ  هَادَتِ عَليَْكَ لقََدْ أَكْرَمَكَ اللَّّ ائِبِ فَش   َ وَمَا    الس   َّ
ولَ اللَِّّ  َ قَدْ أَكْرَمَ ُِ؟ فَ قُلْتُ بأَِِّ أنَْتَ يَا رَس           ُ  فَمَنْ يُ دْريِكِ أَنَّ اللَّّ

اءَهُ اليَْقِيُ  دْ ج  َ ا هُوَ فَ ق  َ الَ أمَ  َّ ؟ُ فَ ق  َ اللَِّّ إِني ِ لَأرَْجُو ل  َ ُِ وَ  يكُْرمِ  ُ ُِ اللَّّ
ولُ اللَِّّ مَا يُ فْعَلُ ِّ، قاَلَتْ  ا أَدْرِي وَأَنََ رَس           ُ رَ، وَاللَِّّ م َ  فَ وَاللَِّّ الْخيَ ْ

 .[ 1113] البخاري / (( لَا أزُكَِ ي أَحَد ا بَ عْدَهُ أبَدَا  

انَ  )) ق  َالَ: عن النب  وعن أَبي بَكْرَةَ   مَنْ ك  َ
بُ فُلَانَ  وَاللَُّّ مِنْكُمْ مَادِ  ا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَ لْيَ قُلْ أَحْس   ِ يبُ ُِ ح   حَس   ِ

بُ ُِ كَذَا وكََذَا إِنْ كَانَ يَ عْلَمُ  ا أَحْس   ِ  ذَلِكَ وَلَا أُزكَِ ي عَلَى اللَِّّ أَحَد 
 [ 3000ومسلم/ 2513]البخاري/ .(( مِنْ ُِ 

ي لا أ(  ولا أزكي على الله أحدا  : قوله: )قال النووي 
أقطع على ع اقبة أحد ولا ض          ميرهِ؛ لأن ذلك مُغيََّبٌ عَنَّا، 
    .ولكن أحسب وأظن، لوجود الظاهر المقتضي لذلك اه  

  الأولياء لا يتصرفون في شيء من  هذا الكون  -1
ما يتوهمه بعض الناس أن لله عباداً وص        لوا إلى مرتبة 
من الولاي  ة، يعلمون ك  ل ش              يء، أويقولون للش              يء كن 
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ةَ عقي دةٌ باطل ة خطيرة من أقبح الباطل، تنافي عقيدفيكون، 
  .((وحدانية الله تعالى  ))

ويربط هؤلاء ه  ذا الض              لال المبين الب  اط  ل بالأولي  اء 
وبأهل الله، وربما انتس              بوا إلى بعض أهل العلم والفض              ل 
والدعوة والإص      لاح كالش      يخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله 

 .تعالى أوليره
جمة هذا الش    يخ الفاض    ل في كتب ومن اطلع على تر 

الثقات رأى أش        دَّ التناقض بين س        يرته وما كان يدعو إليه 
من جه  ة وبين ه  ذا الب  اط  ل ال  ذي يتبرأ من  ه ه  ذا الش              يخُ 

   .وأمثالهُ، ويتبرأ منه جميعُ المؤمنين
ولولا أني أرى انتش      اراً لمثل هذا الغلوِ  الخطير لما كان 

بما لا حاجة إليه،  من الحكم ة أن أش              غ ل الإخوة الق ارئين
ولكن ه      ذه الأفك      ار الخطيرة موجودة ومنتش              رة، فمن 

    .الضروري التحذير منها
 لا يصح اعتبار المجنون أو المعتوه من الأولياء -1  

ينظر بعض الن     اس إلى بعض المج     انين والمعتوهين 
بأنهم أولي    اء، ب    ل يتخ    ذونهم مرش                 دين لهم، يطيعونهم 

همة ونهم في الأمور المويخش       ون من مخالفتهم، ويس       تش       ير 
المتعلق     ة بالج     ان     ب ال     ديني وال     دنيوي، وه     ذا نهج لير 
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ص              حيح، ف  المجنون والمعتوه ك  لٌّ منهم  ا ليُر مكلف، ولا 
 .يوصف بطاعة ولا عصيان، فكيف يوصف بالولاية

من الخير أن نرحم هؤلاء وأن نكرمهم، ب  ل ينبغي أن 
م نهيرى أحدنا أنهم خير منه، لأنهم لا ذنوب لهم بس          بب أ

لير مكلفين، فهو عن  ده ذنوب وس              يئ  ات، وهم ط  اهرون 
 .منها

طلانَ ب روحِ المعانيوقد أدرك الألوس          ي في تفس          يره 
إنْ أولياؤُه إلا }هذه النظرة فقال محذراً عند تفس   ير قوله تعالى:

وغ     ال     ب الِهل      ة اليوم على أن الولِ هو المجنون : { المتقون
ق دى، وكلم  ا أطبويعبرون عن   ِ بالمج  ذوب، ص           دقوا ولكن عن الَ  

جنون ِ وكثر هذيان ِ واس          تقذرت النفوس الس          ليمة أحوال ِ كانت 
 .اه ولايت ِ أكمل وتصرف ِ في ملك الله تعالى أتُ 

      [ 202/  1] روح المعاني ج/  
  أعظم الكرامات الاستقامة على هدي النبي  -1            
أعظم الكرام    ات في ه    ذه الحي    اةِ التحققُ بالإيم    ان  

مما يحقق للعبد  وى والاس              تق ام ةُ على ه دي النب والتق
و العبوديةَ ليعيش عبداً ص        الحاً طيباً يخش        ى الله تعالى ويرج

 .أن يلحقه الله تعالى بالصالحين
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يا مُقَلِ بَ القُلُوبِ  )):  وكان أكثرُ دعاء رسول اللّ   
مَذي/ 23721]الإمام أحْد/ (( ثَ بِ ت قَ لْبي على دِينكَ   [.3522وال

رَبِ   }في آخر قص   ته :  وكذلك س   يدنا يوس   ف  
اطِرَ  ادِي    ثِ ف    َ كِ وَعَلَّمْتَنِ مِن تََْويِ    لِ الَأح    َ دْ آتَ ي ْتَنِ مِنَ الْمُل    ْ  ق    َ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنَتَ وَليِِ ي في الدُّن يُاَ وَالآخِرَةِ  لِم ا ت َ الس       َّ وَفَّنِ مُس       ْ
    .[101] يوسف/   { وَأَلْحقِْنِ بِالصَّالحِِيَ 

 ( 1الملحق رقم ) 
الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى والتحذير من كهانات              

 منتشرة باسم الاستخارة
دَه يعلم الغي     ب ولا يعلم   من عقي     دتن     ا أن الله وَح     ْ

مَا ﴿ الغيب س        واه، قال تعالى: وَاتِ قُلْ لَا يَ عْلَمُ مَنْ في الس      َّ
بَ إِلاَّ اللَُّّ  نَ يُ ب ْ وَالْأَرْضِ الْغيَ      ْ عُرُونَ أَياَّ ا يَش           ْ  ﴾  عَثوُنَ وَم      َ

 .[35]النمل/
 من أمراض عصرنا محاولة استطلاع المستقبل  

ومن أمراض عص  رنا أن كثيراً من أبناء مُتمعاتنا يحاولون 
 أن يستطلعوا ليبَ المستقبل في أمور منها: 

مح     اول     ةُ معرف     ة وجود توافق أو تن     افر بين الخ     اط     ب 
التوفيق أو ع    دم    ه في تج    ارة أو  معرف    ة وجودوالمخطوب    ة، و

 .صناعة أو شركة
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محاولة معرفة س         ببٍ ليبٍ  لس         وء العلاقة بين ومنها: 
ٍَ مكان  زوجين، أو سببٍ ليب لمرضٍ أو مشكلةٍ، أو معرفةِ
الض       الَّة من متاع أو حيوان، أو مكان المس       روق، أو معرفة 
مَنِ الس  ارقُ أو س  بب ليب لتأخر زواج البنات اللاتي تأخر 

طريق الكهانة بأش      كال اجهن ونحو ذلك، وكل ذلك عن زو 
 .مختلفة

 انتشار الكهانة باسم الاستخارة
وق     د وج     د في بلاد المس              لمين أناسٌ من الرج     ال 
والنس      اء، يزعمون أنهم يس      تطلعون الغيب، يأتيهم النس      اء 
والرجال يطلبون منهم معرفة الأمور الغيبية الس        ابقة وليرها 

مُّون الوس              ائلفيجيبونهم بكه اناتُّم المخ التي  تلف ة، ويُس              َ
 .يلبسون فيها على الناس استخارة

من وس        ائلهم: ادعاؤُهم معرفةَ الغيب عن طريق رؤيا 
من  امي  ةٍ، وق  د تق  دم في الإض              اءات أن م  ا يتعلق برؤيا لير 
 الأنبي  اء لا يبنى علي  ه علمٌ، ولا يعُتم  د علي  ه لا في أمر ديني ٍ 

كل إلا الله وحده؛ ف ولا دنيوي، وتقدم أن  الغيب لا يعلمه
من أخبر بأنه س    يكون كذا أو كذا من أمور ليبية، اعتماداً 
على م   ا تق   دم، أو على نحوه من الكه   انات فكلام   ه رجم 

 .بالغيب، والمتكلم كاهن
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ومنه ا: فتح المص              حف عند قيامه بالكهانة وزعمه 
أنه بنظره فيه يعرف ما يرجوه السائل من أمور ليبية، ومنها: 

يس  مونه تبييت الأثر، حيا يأخذ الكاهن ثوباً اس  تعمال ما 
أو نحوه من آثار إنس               ان فَ يُ بَ يِ ت  ُهُ عن  ده، ويزعم في الغ  د أن  ه 

 .عرف الأمر الغيبَّ الذي يريدونه
ومن يأتي هؤلاء ليس              تطلع الغي ب في تلك الأمور 
ونحوها فإنه مرتكب لمعص        ية كبيرة، ومش        ابه في عمله هذا 

ءٍ مَنْ أتََى عَرَّفا  فَسَألََ ُِ عَنْ شَيْ  )) للكفار، قال رسول الله 
لَة    :وقال [ 2230لم / ] مس     ((  لَِْ تُ قْبَلْ لَ ُِ صَلَاةٌ أَرْبعَِيَ ليَ ْ

قَ ُِ بِاَ يَ قُولُ فَ قَدْ كَفَ   )) دَّ اهِنا  أَوْ عَرَّافا  فَص           َ رَ بِاَ مَنْ أتََى ك َ
 .[1532] الإمام أحْد /  ((   أنُْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ 

وق    ال الخط    ابي: والفرق بين العراف والك    اهن أن 
الك  اهن إنم  ا يتع  اطى الأخب  ار عن الكوائن في المس              تقب  ل 
ويدعي معرفة الأس          رار، والعراف يتعاطى معرفة الش           يء 

 المسروق ومكان الضالة ونحوهما.
ق     ال العلم     اء: إنم     ا نهى عن إتي     ان الكه     ان لأنهم 

ة فيخاف صابيتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإ
الفتنة على الإنس          ان بس          بب ذلك لأنهم يلبس          ون على 
الن  اس كثيراً من أمر الش              رائع، وق  د تظ  اهرت الأح  ادي  ا 
الص             حيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتص             ديقهم فيما 
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يقولون، وتحريم م    ا يعطون من الحلوان وهو حرام  جم    اع 
 [ 22/  5] انظر شرح النووي على مسلم   المسلمين.

 حقيقة الاستخارة                
الاس       تخارة أن يطلب العبد من الله تعالى أن يختار 
له الأمر الأحس  ن لمص  لحة العبد وأن ييس  ره له؛ لأنه وحده 
ال ذي يعلم الغي ب والق ادر عليه، وليس للاس              تخارة معنى 

إلا هذا المعنى، وقد تغيرت  آخر، وما عرف الص          حابة 
لاس        تخارة، وص        ار مفاهيم الناس عن المفهوم الص        حيح ل

بَّبَ  هدفهم في الغالب أن يس             تطلعوا الغيب وهذا ما س             َ
حقيقة  انتش  ار الكهانة باس  م الاس  تخارة، وقد بين النب 

عَتَ يِْ إذَا هَمَّ أحَدكُُمْ بالأمْرِ فَ لْيَ ركَْعْ ركَْ  ))  الاس       تخارة بقوله:
تَ  ةِ، ثَُّ ليَِ قُلِ: اللَّهمَّ إني ِ أس       ْ يرَُ  بِعِلْمِكَ،  خِ مِنْ غَيْرِ الفَريِض       َ

لِكَ العَظِيمِ، فإنَّكَ  تَ قْدِرَُ  بِقُدْرتَِكَ، وَأس    ألُكَ مِنْ فَض    ْ  وأس    ْ
تَ عَلاَّمُ الغيُُوبِ،  دِرُ، وَتَ عْلَمُ وَلا أعْلَمُ، وأن    ْ دِرُ ولا أَق    ْ تَ ق    ْ

رٌ لِ في دِين وَمَع اشِي اللَّهمَّ إنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أنَّ هَذَا الأمْرَ خَي ْ
دُرْهُ لِ أو ق   ال: ةِ أمْرِي، وَع   اقِب   َ  ع   اج   لِ أمْرِي وآجِل   ِ ِِ، ف   اق   ْ

رْهُ لِ، ثُُ بارِْ  لِ فِي ِِ، وَإنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أنَّ هَذَا الأ مْرَ وَيَس           ِ 
عاجِلِ أمْرِي  أو قال:شَرٌّ لِ في دِينِ وَمعاشِي وَعاقِبَةِ أمْرِي، 

رفِْنِ عنْ ُِ وَاقْ  ، واص   ْ رفِْ ُِ عَنِ  رَ حَيْثُ  دُ وآجِلِ ِِ، فاص   ْ رْ لَِ الخيَ ْ
 .[1101لبخاري / ] ا (( ويُسمِ ي حاجَتَ ُِ قال:  كانَ ثَُّ رَضِ نِ بِ ِِ،
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نَّة، فإذا همَّ  هذه هي الاس    تخارة التي ص    حت في الس    ُّ
المس             لم بأمر وص             لى ركعتين ودعا بهذا الدعاء فقد تمت 
الاس      تخارة، فليحذر المس      لم ولتحذر المس      لمة من الإتيان 

كه       ان ال       ذين يزعمون معرف       ة الغي       ب ويُ غَطُّون  لهؤلاء ال
 .كهانتهم هذه بتلاوة آيات من القرآن

 ( في التحذير من تكفير المسلم لأخيه1الملحق رقم ) 
إنَّ من أقبح فتن عص        رنا ما جَدَّدَ به بعض أبناء أمتنا 
فتنةَ الخوارج في تكفيرهم للمس     لمين اعتماداً على ش     بهاتٍ 

ملك ت قلوبهم، وعواطفَ للبت  ق ام ت في أذه انهم، وأهواءٍ 
  .عقولهم

وأه  لُ الحق لا يكفرون مس              لم  اً إلا إذا ق  ام ال  دلي  ل 
القطعي على كفره، يس        تنيرون بعلم وفهم من س        بقهم من 

  .الراسخين في العلم
أش              دَّ التح  ذير في  ويح  ذرون مم  ا ح  ذر من  ه النبُّ 

 أحاديا كثيرة منها :
اَ امْرِئٍ قاَلَ لأَ  )) : قوله  دْ بَاءَ بِِاَ خِي ِِ: يَا كَافِرُ فَ قَ أَيمُّ

دُهُ َُا، إِنْ كَانَ كَمَا قاَلَ وَإِلاَّ رجََعَتْ عَلَيْ ِِ   5753] البخاري/ (( أَح َ
 .[ 14ومسلم/

وَمَنْ رَمَى .......، .)) وقوله عليه الص          لاة والس          لام:
 .[ 5744] البخاري / ((  مُؤْمِن ا بِكُفْرٍ فَ هْوَ كَقَتْلِ ِِ 
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 يعتمدها أهل الحق في هذا الأمر:  لتياومن القواعد 
وإن ع    دم تكفير المس           لم بارتك    اب الكب    ائر  -1 

 حديا:ك وص     فت تلك الكبائر في الأحاديا بأنها كفر
وقٌ ، وَقِتاَل ُُِ كُفْرٌ  )) لِمِ فُس       ُ باَبُ الْمُس      ْ  41البخاري /  ] (( س      ِ

يُحمَل الكفرُ في هذه الأحاديا على كفر ، و[ 34ومس  لم / 
و على الاتص              اف بص              ف ات الكفار، لأنه قد النعم ة، أ

إِن وَ  ﴿ ق   ام   ت الأدل   ة على ع   دم كفره، منه   ا قول   ه تع   الى:
نَ هُمَا فَ  لِحُوا بَ ي ْ إِن بَ غَتْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ اقْ تَ تَ لُوا فأََص       ْ
يءَ إِلَى أَمْرِ إِحْدَاهَُُا عَلَى الْأُخْرَى فَ قَاتلُِوا الَّتِِ تَ بْغِي حَتَّّ تفَِ 

طوُا إِ  نَ هُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْس    ِ لِحُوا بَ ي ْ َ اللَِّّ فإَِن فاَءتْ فأََص    ْ نَّ اللَّّ
 .[1] الحجرات/  ﴾ يُُِبُّ الْمُقْسِطِيَ 

لُ الكفر  -2 أن المس           لم إذا عم    ل عملا  يَُْتَم    ِ
لُ غيَر الكفر حُِْل على عدم الكفر وقبُِلَ تفس           يرهُ  ويَُْتَم ِ

بادرة دفعه إليه، ولا تجوز الم وللدافعِ الذيهو لَذا العمل، 
 .إلى الحكم عليه بالكفر بعمله الذي يحتمل الكفر وليره

ففي الأم: قيل للش         افعي: أرأيت المس         لم يكتب  
إلى المش              ركين من أه  ل الحرب بأن المس              لمين يري  دون 
ل ذل     ك دم     ه  لزوهم، أو بالعورة من عوراتُّم، ه     ل يح     ُ

 ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين؟
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قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحل دم من ثبتت له 
حرمة الإسلام إلا أن يَ قْتُلَ، أو يَ زْنيَ بعد إحصان، أو يكفر  
 كفراً بيِ ن  اً بع  د إيم  ان، ثم يَ ثْ ب  ُتَ على الكفر، وليس ال  دلال  ةُ 

ٍ .على عورة مسلم ولا تأييدُ كافر     ...... بكفرٍ بَ ينِ 
 بي بلتعة ثم ذكر الش           افعي حديا حاطب بن أ

بجيشه  الذي كتب إلى المشركين يخبرهم بخروج رسول الله 
ذِينَ آمَنُوا لَا يَا أيَ ُّهَا الَّ  ﴿لفتح مكة وأنزل الله تعالى في شأنه 

دُوَّكُمْ أَوْليَِاء تُ لْقُونَ إِليَْهِم بِالْمَوَدَّ  دُوِ ي وَع َ ذُوا ع َ  ﴾ ....ةِ تَ تَّخ ِ
قه في أنَّه أراد أن يتخذ صد وذكر أن النب  [ 1] الممتحنة/ 

عند قريش يداً يحمي بها قرابته، وأنه ما فعل ذلك ش    كاً في 
 .(1)دينه، ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام 

                                                           
عله ف ( أنا لا أعرف ذنباً يرتكبه مس   لم في هذا العص   ر أعظمَ مما1)

ويفعله بعض المس    لمين من مس    اعدة أعداء الأمة الإس    لامية في حربهم لأمتنا 
ولزوهم لبلاد المس           لمين، ومع هذا لا يجوز لنا أن نكَُفِ رَ هؤلاء الذين يخونون 
اللهَ ورس          ولهَ والأمةَ، وليس ذلك ش          فقةً على هؤلاء المجرمين الخائنين، ولكنَّ 

   .فَّرْناهم صِرْنا مُرمين مثلهمذلك شفقةٌ على أنفسنا؛ لأننا إذا كَ 
أنه سئل عن الخوارج الذين يحاربونه: أكفارٌ هم؟ قال: مِنَ الكفر فَ رُّوا، قيل: ونذكر في هذا ما رواه الحسن بن علي عن عليٍ  رضي الله عنهما 
فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً، وهؤلاء يذكرون الله  

نف عبد الرزاق ] مصا هم؟ قال قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها  كثيراً، قيل: فم
10  /150]. 
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وقال الشافعي ضِمْنَ بحاٍ قرر فيه أنه لا يجوز أن يُحكم 
وفي جميع ما وصفت دليلٌ على أن على إنسان إلا بما يظُهر: 
 ا  على أحد من عباد الله إلا بأحسنِ حراما  على حاكم أن يقضيَ أبد

ما يظُهر وأخَفِ  ِِ على المحكوم علي ِ وإن احتمل ما يظُْهِرُ أحسنَ ِ غيَر 
 .أحسنِ ِ 

 -: فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم ثم قال
استدلالا  على أن ما أظهروا يَُتملُ غيَر أحسن ِ بدلالة منهم أو 

 . اه نْزيل والسنةغير دلالة لِ يسلم عندي من خلاف الت
طبع  312و 311/ 7طبع دار المعرفة و 251و 250/ 7] انظر الأم 

    دار الفكر [
 

لا يُكم في الأمور التِ قد تقتض      ي الكفر  أنَّ ِ – 3 
إذا ص      درت من مس      لم إلا إذا وجدت الش      روط وانتفت 

فالذي نطق بكلمة الكفر  كراهٍ أو س          بقِ لس          انٍ ، الموانع
 .ه، لوجود مانع وعدم تحقق الشروطمثلاً لا يُحكم بكفر 

 
 
 
                                                           

ةٌ أخرى أدل ] المنهج المفيد [وفي الملحق الموجود في أصل الكتاب 
ونقلٌ لكلام كثير من العلماء في هذه القضية التي يصعب على لير الراسخين 

 .في العلم أن يتكلموا فيها
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 ( وساوس الكفر لا يؤاخذ بها العبد 1الملحق رقم )
كثيٌر من الطيبين يعيش       ون في حالة ص       عبة من القلق 
والرع  ب مم  ا يج  دون  ه أحي  اناً في نفوس              هم من خواطر كُفْريِ  َّةٍ 
قبيحة، ويترك ذلك في حياتُّم أحوالاً س  يئةً، يرافقها وس  وس  ة 

 .الهلاك ترتبط بالخوف من
وهذه قض         ية من أكبر أس         باب الحزن والأس         ى عند 
الش   خصِ الواقعِ فيها، ويراها من أص   عب القض   ايا، ، ولكنه 
إذا اس       تض       اء بض       ياء العلم أدرك أن هذه القض       ية ليس       ت 
معض  لةً ولا خطيرة، وخطبُها يس  يٌر، إذا اس  تض   اء عقله وقلبه 

 بضياء الأمور العلمية التالية:
الإخوة تخلص     وا من هذه المش     كلة  أنَّ كثيراً من أولا :

 .عندما عرفوا النقاط العلمية التالية، واستضاؤوا بضيائها
أنَّ ما يجده المس         لم من هذه الوس         اوس ليس  َنيا :

منه، وإنما هو بضاعةُ الشيطان الذي أكبر ما يقدر عليه في 
 .الإنسان هو الوسوسة

أنَّ هذه الوس   وس   ة لا يحاس   ب عليها المس   لم،  َلثا : 
 أَوْ إِنَّ اللََّّ تَجاَوَزَ لأمَُّتِّ عَمَّا وَسْوَسَتْ  )) : قال رسول الله 

هَا ثَتْ بِ ِِ أنَْ فُس          َ  3217والبخاري / 1017] الإمام أحْد /   (( حَدَّ
 .[ 127ومسلم /
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أنَّ هذه الوساوس لا تحصل إلا مع أناس فيهم  رابعا :
خير وص        لاح، يريد الش        يطان منها أن يعكر ص        فو أهل 

ير ويش         غلهم عن الجوانب المهمة التي تنفعهم في آخرتُّم الخ
ودنياهم، أما أهل الشرِ  والفساد فإنه لا حاجة له بشَغْلهم؛ 
لأنهم يس  يرون في حياتُّم بما يرض  اه منهم؛ فالس  ارق المحترف 
للس     رقة الخبير بش     ؤونها لا يدنو من بيوت الفقراء، بل يهتم 

 .بالسرقة من بيوت الألنياء
قال جاء ناس من أص           حاب النب  رة عن أبي هري

  فس       ألوه: إنا نجد في أنفس       نا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم
ريِحُ ذَ  ))قالوا: نعم، قال: ؟ (( وَقَدْ وَجَدْتَُوُهُ ))    به، قال:  اَ  ص   َ
 [  132ومسلم/ 1312] الإمام أحْد/  .(( الِإيماَنِ 

عن  قال سئل النب  وعن عبد الله بن مس عود 
 .[ 133] مسلم/  (( تلِْكَ مَحْ ٍُ الِإيماَنِ  ))ة، فقال: الوسوس

وقد نقل النووي في ش  رح مس  لم عن القاض  ي عياض 
رحمهما الله تعالى أنَّ الش         يطان إنما يوس         وس لمن أيس من 
إلوائ ه فينك د علي ه بالوس              وس              ة لعجزه عن إلوائه، وأما 
الكافر فإنه يأتيه من حيا ش   اء، ولا يقتص   ر في حقه على 

ة، بل يتلاعب به كيف أراد، ومعنى الحديا أنَّ الوس        وس        
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س   بب الوس   وس   ة محض الإيمان، أو الوس   وس   ة علامة محض 
   [154/ 2] انظر شرح مسلم للنووي الإيمان اه . 

ومحض الإيمان وص     ريحه هو الخالص الذي لا يش     وبه 
 .شيء

هذه الص        فحات خلاص        ة تش        مل أهم ما  خاتمة:
لدارس يمان، تجعل ايجب على المس  لم معرفته من جوانب الإ

له ا على ج ان ب من البص              يرة في ال دين، ومن الواجب أن 
نس  عى لتحص  يل البص  يرة في ديننا في  العبادات والمعاملات 

، التي نمارس       ها لنكون من الأتباع الحقيقيين لرس       ول الله 
نس      أل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن يحش      رنا على حوض 

  تعالى وس      لم على، ثم في الجنة، وص      لى اللهرس      ول الله 
س              يدنا محمد وعلى آله وأص              حابه، والحمد كله لله رب 

      .العالمين 
  

 


